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  :إلى أھدي ثمرة جھدي

 - إلى من تطمئن العین لرؤیاھا ،فیض السخاء و منح العطاء ،نبع الحنان و جوھرة الحیاة  

  أدعو الله بیدار حوریة: و یرتاح القلب لسماعھا،إلى التي الجّنة تحت أقدامھا، أمي الغالیة          

  . یرزق أفعالھا  و یبارك یة و أنــة و العافــیرزقھا دوام الصحـ أنعمرھا و  أن یطیل في          

 -  قویدري مسعود: ربّ عائلتي . 

 - سعید عبد الملیك : ابني فلذة كبدي. 

 - مرزوق نوارة وسیمة یسرى نذیرة نزھة إبراھیمسمیر : و أخواتي كل واحد باسمھ إخوتي. 

 -  و بن معمر رضا الحاج بلقاسم نور الیقین الزمیم: أولاد أخواتي . 

 - يمسعود الحلّ  ومادي محمد  ،بن معمر السایح، ادریس الزمیم: أزواج أخواتي . 

 -  بیدار محمدو  میدون سالمو  قویدريعائلة كل . 

 - جمیع زمیلات الدرب الجامعي كلیة الآداب و اللغات بالوادي. 

 - كل من یسعى لحمل لواء العلم و المعرفة رقیا و تقدما. 

 

  .یسكنھ فسیح جنانھ یطیب ثراه و و میدون مبروك: و في الأخیر أدعو الله أن یرحم والدي           

  

 نسـریــــن  میـــدون  

  

 



 

            

    

      

  

  
  

  أوجھ لذلك .عملي شاء لھذا المجھود أن یضيء نوره فأعطاني القوة لإتمام؛ بفضل الله و عونھ                   

  :الشكر و العرفان إلى 

 لقیمة الذي أطر بحثي و لم یبخل عليّ بنصائحھ و توجیھاتھ ،شیخة محمد الأمین: الدكتور المشرف    . 

  .فلھ كل الشكر و العرفان و الامتنان الصادق 

 الأستاذ،بـف العایـیوساذ ـالأست: ةــخاص اـة و آدابھــة العربیـم اللغـات قسـة الآداب و اللغـكل أساتذة كلی 

 محمد بن یحيالدكتور  ،زةـادة حمـحمالدكتور  ة،ـعبد الحمید بوترعاذ ـالأست ي،وــد جریــد الحمیـعب

أحاطوني  حیث كانوا من الذین؛  عقیلة قرورو الدكتورة ،سلاف بوعزیز الدكتـورة ،فتیحة يــحسین ورةــالدكت

  .فرواو ساعدوني بحقل علمي 

  الذین صبغوني بنصائحھم و ارشاداتھم الإدارةعمال. 

 الواديب بة دار الثقافة العمومیة بولایةعمال مكت. 

 

  :إلى و لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص و الخاص  

 دراستي مواصلةعلى كل ما قدمتھ لنا من أجل  بیدار حوریة: الغالیة أمي.  

  ّي مررت بھا انبي خاصة بعد الظروف الصحیة التعن وقوفھ بج ري مسعودقوید :عائلتي رمز الوفاء برب  

  ھذه المحطة العلمیة  اماتم للدعمھا لنا من أج نزھةو  وسیمةأخواتي.  

  

  . كل من ساعدني و شجعني من قریب أو بعید إلى              
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و الذي  ؛و ذلك نتیجة لعوامل عدیدة ،شھدت المناھج النقدیة تطورا كبیرا في العصر الحدیث                    

ظھور  ،الأدبي و من ضمن صور ھذا التطور الذي ارتبط بدراسة الخطاب .یتأتى على رأسھا تطور علوم اللغة

فجمع  ،تمتد جذوره في أعماق البلاغة القدیمة الذي " الأسلوبیة "أو  " علم الأسلوب "علم جدید و المتمثل في 

ا متخذ ،الجمالیة و  ةتمثل في البحث عن الخصائص الفنیّ ھدفا أساسیا ا لنفسھ واضعبذلك بین القدیم و الحدیث 

اللسانیة المعروفة التي تمیز كاتبا  المستویاتمن اللغة مجالا خصبا للكشف و تتبع جمیع التوظیفات الفردیة وفق 

  .أسلوب آخرعن  أسلوبا بالتاليو نصا عن نص آخر و ، عن كاتب آخر

من خلال اختیارنا لھذا الشاعر الذي لم یكن اختیاره اعتباطا     ،برز أھمیة ھذا البحثی ،و بالإضافة لما ذكرنا

  .و كذلك نمط القصیدة المتناولة

فاعتبروه الرواة و النقاد العرب زعیم  ،و دقتھ أحد الشعراء الذین تمیّزوا بروعة التصویر )بشار بن برد( ـف

من الذین رأى فیھ الكثیرون أنھ  وقد.عاو من الذین لھم رصیدا وافرا في الشعر و أكثرھم إبدا ،طبقة المحدثین

وجھة جدیدة نحو البدیع و الزخرفة مكثرا في ذلك كثرة تجعل منھ  العباسي الخلافةفترة  الشعر العربي واوجّھ

  .مؤسسا للمذھب نفسھ

لربما  ،المتنبي و أبو تمام : التي تلقاھا الشعراء من أمثال بالعنایةو لكن نتاج ھذا الشاعر لم یحظ             

قلة ذلك لأدى  سبب ولعلھ  ،ةیرجع ذلك إلى مسلكھ في الحیاة و طغیان سلوكھ غیر السوي على مواقفھ الجدیّ 

  .بة حولھ في الأطروحات الأكادیمیةالدراسات المنصانجاز 

  

من حیث المنھج و لا من حیث اھتمامنا بھذا  السبق في ھذه الدراسة لا ا لا ندعيّ نو مع أنّ           

اكتفت بعض المراجع السابقة بتناول نتف شعریة لھذا الشاعر مسقطة علیھا الجوانب السیئة  لقد ،ولكن؛الشاعر

           ما فعلھ في مثل لیة و ذلكعامة دون أن تتناول شعره بالدراسة النقدیة التحلی أحكاما إعطائھامن حیاتھ و 

في كتابھ  رحمان غركان/ دو سار على ھذا النمط النتفي  )تاریخ الأدب العربي(في كتابھ  شوقي ضیف/ د

  .)مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة و التطبیق(
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  ب

ّھ من الدراسة النقدیة المرفقة       البلاغي بالتحلیلفمن الدراسات التي صادفتنا و التي أعطت لھذا الشاعر حق

   )الصورة الشعریة في شعر بشار بن برد(في مؤلفھ  عبد الفتاح صالح نافعفي دیوانھ الشعري كاملا انجاز 

لاحظنا أن الظروف و الملابسات التي أحاطت بالشاعر تختلف عن أي شاعر آخر بسبب فقدانھ لقد             

فكان لابد لمثل ھذه الظروف بكل ما فیھا من آلام و آمال أن تنعكس  .لجنسھ و معتقده بالإضافةلحاسة البصر 

   .يتترك أثرا كبیرا في نتاجھ الشعري الفنعلى نفسیتھ و 

بأن نحاول البحث عن الدلالات المعبرة عن الواقع الاجتماعي المؤثرة في  ،و من أجل ذلك سطرنا ھدفا

  .یة الشاعر من خلال الواقع اللغويشخص

دافعا :  ھذا العنوان الذي یتمثل أحدھما في كونھ لاختیارالتي وجھتنا  عـالدوافو من ھنا یمكن تصور 

      ،حیث یظھر في طبیعة البحث الأسلوبي الذي یترصد بدوره مكامن الجمال في الأعمال الأدبیة موضوعیا

الصوت من  يالذي یبدأ من أصغر وحدة لغویة دالة و المتمثلة ف ؛اللساني التحلیل مستویاتأبرز و ذلك عبر 

مرورا بالمستوى التركیبي و ، ى الدلاليوصولا للدلالة العامة في المستو ،الصوتيخلال دراسة المستوى 

للكشف و الوصول لمواطن الجمال في  ثانیایاقات الخارجیة سوربط ذلك كلھ بالسیاق اللغوي أولا ثم ال البلاغي

  .الي أسلوب المبدع فبصمتھ الأدبیةمبررا اتجاه سلوكھ الأدبي و بالت الإبداعيالأثر الأدبي 

  :متمثلا في  و دافعا آخرا ذاتیا

  .ھذا الشاعر إبداعاتالرغبة في مواصلة دراستنا و بحثنا الأكادیمي الذي تناولنا فیھ  :أولا 

بي قدیما ألا و ھو الشعر التقلیدي أو ما یعرف بالقصیدة الرغبة في تطبیق منھجا حدیثا على جنس أد :ثانیا

  .العمودیة

في شعر بشار بن برد في  الأسلوبیة ھي دلالة البنى ما:  لياالت الإشكال و على ھذا الأساس طرحنا 

  ؟ أنموذجا "أصفراء ما في العیش بعدك مرغب  "قصیدة 
؟ و ما  ؟ ما اتجاھاتھا ما ھي الأسلوبیة: فرعیة عدیدة منھا  إشكالاتبرزت لنا  ذا السؤال الرئیسھو للبحث في 

  ؟  طبیعة علاقتھا بالنص الأدبي و اللغة خصوصا
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 ثلاثة فصولسطرنا خطة مقسمة إلى  ،و ھذه الأسئلة الثانویة ،المطروح الإشكالعن  للإجابةو               

  .ملحقو  بمدخلمثمنة بحثي ھذا 

  :  ینئالأسلوبیة في البیئة العربیة و الغربیة و ذلك في جز ربحثنا عن جذو المدخلففي 

ما أ ،)لماء العرب القدامى و المحدثینعو معطیاتھ عند "  الأسلوب "مفاھیم ( ول حمل عنوانالجزء الأ

  .)و معطیاتھ عند علماء الغرب المحدثین " الأسلوب "مفاھیم (الجزء الثاني كان بعنوان 

و تطور دلالتھ في كل بیئة و خاصة البیئة العربیة لما لھا من  " الأسلوب "المدخل مفھوم  لقد عرضنا في ھذا 

  .تأصیليجانب 

           عوامل التأثیر و التأثر إبرازعصره بھدف و بعض من جوانب حیاة الشاعر ھتناولنا فی ؛الملحقأما 

عا كما عرضنا نص القصیدة كاملا متبو .الإبداعیةلربما كان لھ من أثر في قصائده  ؛بشار بن بردي شخصیة ف

  .ةیببشروحات لبعض الكلمات الغر

ضمناه فصلا مھّدنا لھ ثم  ولالأ تجاهالاففي . تطبیقي اتجاه و نظري اتجاه: سار ھذا البحث في اتجاھینلقد 

 الأولالذي قسمناه إلى ثلاثة عناوین فرعیة ؛ حمل العنوان  " النشأة و المنھج "الأسلوبیة : واحدا معنونا بـ 

      خیرالأكان  ثم ،" التعالقات والاتجاھات " : الأسلوبیة الثانيو حمل  " النشأة لمصطلح وا " :الأسلوبیة

  ." محددات الأسلوب و مستویات تحلیلھ " : عنوانـب

  : قد قسمناه إلى فصلین الجانب التطبیقيأما عن 

حیث شطرناه إلى ثلاثة بنى على سبیل الترتیب  ،)السطحیة(الظاھریة  البنى الأسلوبیة :عنوانب ولالأفكان 

  :بعد أن قدمنا فیھ تمھیدا  يكمایل

 " و قد أدرجنا في ھذا العنوان ثلاثة أخریات كانت على التوالي  " یقاعیةالإ البنیة:  

 و ما یتعلق بھ من مباحث علم  العروض  بعض من حیث تناولنا فیھ:  یقاعیة الخارجیةالبنیة الإ

 .الدلالة الخفیة مقاربة امحاولین العللكالوزن و القافیة و الزحافات و 

 الأصوات المفردةإیقاع " وعرجنا فیھ عن"الإیقاع " مفھومحیث تناولنا فیھ :  یقاعیة الداخلیةة الإنیالب "       

ه الجزئیة بالذات أن ھذ ةراشحدث في نسجھا مع الإی إیقاعين دور ذلك لما لھا م " إیقاع الكلمات المتقابلة "و
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أردنا الوقوف علیھا لما تلزمھ علینا  إنمار بھا عیول لھ اھتمام كبیر لذلك لم نشلم یكثر الشاعر منھا ولم 

 .المنھجیّة

  من خلال بنیة الأسماء و بنیة الأفعال      )بنیة الكلمة( التركیب الصرفيحیث عرضنا فیھ  :الصرفیةالبنیة

 .بنتائج و فوائدو بنیة الحروف ثم ختمنا ھذا الفصل الثاني 

  بتمھید ثم  هقدمناحیث  ،)العمیقة( الباطنیة الأسلوبیةالبنى :  عنوانب كان و الأخیر الفصل الثالثا أم

  : جزئین عرضناه في

 لحیث حاولنا رصد المعجم اللغوي لھذه القصیدة من خلا ،" البنیة الدلالیة " : عنوان یحملالأول حیث كان  

ثم عرضنا صورة لطبیعة العلاقات داخل  " الدلاليل لحقل " جانبا تاریخیابعدما قدمنا  الحقول الدلالیةثنائیات 

  .كل حقل من جانب و بین الحقول من جانب آخر

         بینة التشبیھ  "ثم  " و دلالتھا بینة الكنایة " ـالذي ضمناه ب " البنیة التصویریة " : و كان الثاني بعنوان

  ." و دلالتھ

  ." و فوائد نتائج " عنوان ت فيلخصالنقاط  و ختمنا ھذا الفصل بجملة من 

حاولنا من خلالھ الكشف عن الذي  " المنھج الأسلوبي " أما المنھج المتبع في ھذه الدراسة فھو     

فرض  ھي نفسھا لتوت كثیرة حااالأخیر من معطی ادلالة البنى الأسلوبیة في ھذه القصیدة لما یتوفر علیھ ھذ

تعكس مباشرة صورا  كغایة بالدراسات اللغویة التي اتخذتھا الأسلوبیةخاصة بعد اقتران  ھذا الاتجاه في الدراسة

مع  جتماعيالاواقعا یتظافر فیھ الواقع المادي و الواقع  خلنفسیّة الشاعر بما قدر ما تعكسھ من دلالات ترس

لكونھما مناسبین  التاریخي و المنھج الوصفي :كما أننا استفدنا من مناھج أخرى منھا  .الإبداعي الأدبيالواقع 

  .الأولو الفصل  للمدخل و الملحق

و تقنیات الاتجاه  إجراءاتانفتح البحث على تطبیق  ،أسلوبیةھي دراسة و مع أن الدراسة المختارة للقصیدة 

  .طرف الشاعر نالموظفة مو ذلك من أجل رصد أعلى النسب  الإحصائيالأسلوبي 

التي تعتبر من الدراسات  و المراجع المصادراستعنا بالعدید من  ،جوانب البحثأكثر ب وللإحاطة            

 ،سعد مصلوح/، دشكري عیاد/ د : العربي و على رأسھم طنفي الو  الأسلوبيقام بھا رواد ھذا الفكر التي 

  .و غیرھم عدنان بن ذریل/، دعبد المطلب محمد /، دعبد السلام المسدي/د
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التي  )النقد و الحداثة(في كتابة  المسديعبد السلام / ثیل لا الحصر إلى دراسة دنشیر ھنا على سبیل التمو 

بالتظافر الأسلوبي أو  هووفق لما سما أحمد شوقيلأمیر الشعراء  )ولد الھدى(أسلوبیا لقصیدة  تناول فیھا تحلیلا

      لنزار القباني    )جریدة مع(لقصیدة  محمد بن یحیى/ تضافر مضامین الدلالة في ھذه القصیدة و كذلك مقاربة د

لذلك  دون الجزء الثاني لذات الطبعة فقط بشار بن بردفقد استخدمنا الجزء الأول من دیوان الشاعر  ؛و للإشارة

 بالإضافة ،التي استفدنا منھا كانت مطبوعة التخرج كما أن جل المذكرات .البحث لم نرد رقم الجزء في كامل

    .نظرا لغزاتھا و تنوعھا الجم كل ما ھمشنا منھ في المتن مكتبة البحثقائمة أننا لم نسجل في 

ات الأسلوبیة في شعر إنجاز ھذا العمل قلة المراجع و الدراس واجھتنا أثناءو من أھم الصعوبات التي   

  .بشار بن برد

أھمیة ھذه ب نابعة من إحساسناو تبقى ھذه الدراسة مجرد محاولة للاقتراب من عالم المنھج الأسلوبي   

  .ذه الدراسات و خاصة لھذا الشاعرو إعطاء شحنة دافعة لمسیرة ھ ،لدراساتا

على كل مساعیھ لإنجاز شیخة محمد الأمین : و في الأخیر نتقدم بالشكر الخالص و الجزیل للدكتور الفاضل 

كلیة آداب و اللغات ھذا البحث على أحسن وجھ، و كذلك العرفان التام لكل الأساتذة مؤطروا أقسام الماستر ل

  وكل من ساعدنا من قریب أو من بعید. بالوادي على مجھوداتھم
  

  



 

  
  -الأسلوب في التراث النقدي العربي و الغربي -

 

 و معطیاتھ عند العلماء العرب القدامى و المحدثین" الأسلوب" مفاھیم . 

 و معطیاتھ عند العلماء الغرب المحدثین"  الأسلوب"مفاھیم . 
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مما أدى  ،و النقدیة اھتماما و نشاطا كبیرینفي مطلع القرن العشرین شھدت الدراسات اللغویة                  

 ت ھذه الأخیرة منھجا من مناھج الحدیثة فعدّ ".  علم الأسلوب "أو " الأسلوبیة "وغ علم جدید ألا و ھو زإلى ب

إلا أن لھذا العلم جذور في  .الأدبیة للأدب و سماتھ الجمالیة التي تحدد الخصائصدخلا للنصوص الأدبیة و م

 ،افقد قدم النقد العربي البلاغي تفكیرا أسلوبیّ  ." سلوبالأ "تراثنا العربي من خلال تناول العلماء العرب لقضیة 

  .التي أثارھا البحث الأسلوبيرز القضایا بو لم تغب عنھ أ

   :  الآتي تلك العلاقة التي تربط محاور البحث الأسلوبي بالتراث العربي على النحو نستشفو علیھ یمكننا أن 

  :العرب القدامى و المحدثین  العلماء اتھ عندو معطی" الأسلوب"مفاھیم   )1

 نالقرآني منذ القربالدراسة عند العلماء العرب القدامى في مباحث الإعجاز "  أسلوب "لقد حظي مدلول لفظة 

الثاني للھجرة و ذلك عند البحث في إثبات ظاھرة الإعجاز في القرآن الكریم رغم تباین الأھداف التي سعوا 

  .تھیإلیھا بین بلاغة الخطاب القرآني أو دفع طعون الملحدین في القرآن عرب

لا على سبیل  –"  أسلوب "مساھمة العلماء العرب القدامى في الحدیث عن مفاھیم فمن الملاحظ عن   

  :العربي عن الإشارة إلى مفھومھبحیث لم یغفل المعجم  ،ما جاء في مؤلفاتھم العربیة –الحصر 

فالأسلوب الطریق  ؛أسلوبممتد و كل طریق  ،یقال للسطر من النخیل: " قال  )لسان العرب(في  ن منظورابفـ

   :یقال  ،و الأسلوب بالضم الفن، " أسالیب "و یجمع على ... أنتم في أسلوب سوء : یقال . الوجھ و المذھب و

  .1" فیھأفانین أخذ فلان في أسالیب من القول أي " 

  : 2یمكن أن نتبیّن أمرین"  أسلوب " و بالنظر إلى التحدید اللغوي لكلمة

 ارتباطھ حیثو من  .البعد المادي من حیث ارتباط مدلولھ بمعنى الطریق الممتد أو السطر من النخیل -  أولا

  .أحیانا بالنواحي الشكلیة

  .البعد الفني و الذي یتمثل في ربطھ بأسالیب القول و أفانینھ -ثانیا 

                                                             
 .474 : ص ،)سلب( مادة م،1994، 1ج بیروت، ،3ط دار صادر،ابن منظور، العرب،لسان  -1
  .10 : ص م،1994لبنان، ، مصر لونجمان، الشركة المصریة العلمیة محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، -  2
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ملامح الظاھرة الأسلوبیة ضمن التراث العربي عرف  « :حین قال أنعلى ما ذكر سالفا  منذر العیاشي وقد أكدّ 

  .1» و ما كان ذلك لیكون إلا أن الدرس اللغوي كان سابقا على الدرس البلاغي .الدرس البلاغي على الأكثر

محاولة تنظریة اتجھ إلى  إذ )ھـ808 ت( ابن خلدونو لقد تبلورت فكرة الأسلوب في تعریف             
 الأسلوبو لنذكر ھنا سلوك  « : إذ قاللھ استلھم فیھا خلاصات سابقیھ من البلاغیین و النقاد العرب  مباشرة

 الذي ینسج فیھ التراكیب أو المنوالفأعلم أنھا عبارة عندھم عن  إطلاقھمیریدون بھا في و ما  عند أھل الصناعة

  .2» ینسج في التراكیب أو القالب الذي یفرغ فیھالقالب الذي 

للتراكیب  صورة ذھنیة « :إلىالأدبي فذكر أنھ یرجع  الإبداعو في حدیثھ عن الصناعة الشعریة حدد مفھوم 

الصورة ینتزعھا الذھن من أعیان التراكیب            و تلك .باعتبار انطباقھا على تركیب خاص ،المنتظمة كلیة

 ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار المنوال أو القالبكـ و أشخاصھا و یصیرھا في الخیال

  .3» و البیان فیرصھا فیھا رصا كما یفعل البناء في القالب أو النساج في المنوال الأعراب

الأساس فیھا  .تغمر النفس أو تطبع الذوق ،صورة ذھنیة تشبھ القالب ابن خلدونإن الأسلوب حسب تصور 

فتتألف التراكیب التي یمكن  ،الدربة النابعة عن قراءة النصوص الأدبیة المتفردة ذات البعد الجمالي الأصیل

  ." الأسلوب " بـ نعتھا

فإن ، المثلى لتشكیل الصورة الذھنیة الأداةو إذا كانت التراكیب التي یكون الأساس الأول فیھا اللغة ھي 

تحمل في تحقیق التجانس بین مختلف التراكیب المنتظمة في بنیة أساسھا اللغة و لا یتحقق  "الصناعة الشعریة"

  .و من ناحیة أخرىو البلاغیة من ناحیة الذوق  النحویةذلك إلا بالتوفیق بین التراكیب 

التي تتكون لدى فرد من أفراد مجتمع معین  4القدرة اللغویةـقد ربط مفھوم الأسلوب ب ابن خلدونو بذلك یكون 

  .5" المعرفة اللغویة " تشو مسكيسماھا نعوم 

محور الاختیار على محور التوزیع عند  إسقاطفي نظرتھ للصناعة الشعریة من مسألة  ابن خلدونو قد قرب 

 استكمل خلدون ابنأن  6صلاح فضلرأى  الأسلوبیّن المعاصرین لتجسید مبدأ الانزیاح و التركیب و لھذا 

أدق تحدید للأسلوب في التراث و أن حدیثھ عن الصورة الذھنیة  بالدلالي للأسلو بالمفھومالوجھة اللغویة 
  .العربي

                                                             
  .05 – 04 : ص، م  1994 بیروت، القومي، الإنماءمنذر العیاشي، مركز  لیل الخطاب،حالأسلوبیة و ت -1
 .353 : م، ص 1967، دار الكتاب اللبناني، بیروت، نالمقدمة، ابن خلدو -  2

  .نفسھ مرجع الینظر،  -3 
لویزة ناصر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في النقد العربي القدیم،  ،انموذجا تراث النقدي، عبد القاھر الجرجاني،لملامح المنھج الأسلوبي في ا - 4

   .38 – 34 : ص ،م2012 – 2011لخضر، باتنة،  الحاججامعة 
  .117:  البلاغة و الأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص -  5
  .94:  م، ص1999، بیروت، 1طدار الشروق، ، صلاح فضل، إجراءاتھو  مبادئھعلم الأسلوب  -  6
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فمعظمھا یتحدث عنھ  مألوف بقدر ما ھو مخادع « : بأنھ "الأسلوب" في مفھوم حسن غزالة و ذكر          

  . 1» لتحدید معناه بدقةو حنان مع أن لدى القلیل منا الاستعداد برقة 

، وھذا راجع إلى اختلاف مصادرھم  .المحدثون في تحدید مفھوم الأسلوب العرب ءاختلف العلما؛ لقد الفعل و

  : سبب عامل الترجمة الذي لعب دورا كبیرا في تعدد مفھومھ حیث جاء عنب

               في النص الأدبي بأن جعلھ قار في القیمة المھیمنة "الأسلوب"في تحدیده لمفھوم  :أحمد الشایب 

 .2)وسیلة اللازمة لنقل الأفكار و العواطف( و

         طریقة اختیار الألفاظأو  طریقة الانشاءأو  الكتابة طریقة « :بقول أنھ تعریف آخر أحمد الشایبثم طرح  

  .3» قصد الایضاح و التأثیر تألیفھا للتعبیر بھا عن المعنىو 

و ھي عناصر تشترك في تفاعل عناصر ثلاثة  الصورةو  الطریقة و الفنففي ھذا التعریف جمع الكاتب بین 

  .4دب نفسھالمنشئ للأدب و المتلقي لھ و الأ : ھي

 : في تحدید ماھیة الأسلوب على أنھ جاكبسونرومان ولعل في ھذه الاشارة ما یقترب مما ذھب إلیھ   

و لم یقتصر الشایب في تحدیده  – جزاء المقبلةھ في الأحسیأتي شر – التوزیع و الاختیارتماثل بین عملیتي 

انعكاس الأسلوب  أنوظف معیار ا آخرا یتلخص في  إنماوحده و  معیار الاختیارلماھیة الأسلوب على 
  .نفسھ الإنسانالأسلوب ھو  :نأ بوفونمؤمن بمقولة  للشخصیة

ھذا الكلام یدل على أن أظھر خواص ... یریدون بذلك أن أسلوب الأدیب مرآة صافیة لشخصیة كلھا  « : قائلا

  .5» الأسلوب إنما ینشأ في شخصیة كاتبھ

  

نعم ھناك  « : كمعیار ثالث في قولھ الانزیاحتوظیف معیار  " الأسلوب "في تعریف  أحمد الشایبكما عمد 

            أما العبقریة الذاتیة و القدرة على تصفیة الكلمات ... قوانین نحویة و بلاغیة مقررة یراعیھا جمیع المنشئین 

و ذلك عمل ایجابي ما یحتقر القوانین المحددة ھندسیة  دیبمما یجعلھا مرآة لنفس الأ تاو التصرف في العبار

  .6» الأسلوب

معیار  ،معیار الاختیار:  مبني على ثلاثة معاییر ھي أحمد الشایبعلى ما سبق فإن الأسلوب عند  فبناءا 
  .و معیار الانزیاح ،الانعكاس الشخصیة

  

                                                             
  .38:  م، ص1997دیسمبر،  60العدد  السعودیة، مؤسسة الیمامة،مجلة كتاب الریاض،حسن غزالة، الأسلوبیة و التأویل و التعلم،  -  1
  .12 : ص م،1990 ،مصر ،3،طة لأصول الأسالیب الأدبیة، أحمد الشایب ، مكتبة النھضة یالأسلوب دراسة بلاغیة تحلیل -  2
  .44:  ص ،نفسھمرجع ال -  3
  .26 : ص م،2007 یوسف أبو العدوس، دار المسیر، عمان،الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق،  -  4
   .258 : ص ، القاھرة،3المصریة، ط النھضةالنقد الأدبي، أحمد الشایب، مكتبة أصول في  -  5
 .255:  ، صنفسھالمرجع  -  6
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و  ربطوه بالبلاغة :بأن )الواضحةالبلاغة ( افي كتابھم"  الأسلوب "فقد عرّفا  مزاح يعل ومصطفى أمین  أما

المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض المقصود من بالمعنى  "و قد خصّاه  .الفصاحة

العرب المحدثین  و في ھذه المرحلة التاریخیة شھد مفھوم الأسلوب عند .1" الكلام و أفعل في نفس سامعیھ

 :و ذلك متمثلا في  " الأسلوب "من  2لأنواعمصطفى أمین و   مزاحعلي تطورا من خلال عرض 

 

 .)العقلیخاطب (الأسلوب العلمي  )1

 .)عرّج عن الأسلوب العلمي المتأدبو (الأسلوب الأدبي  )2

 .الأسلوب  الخطابي )3

یؤكد عن  "الأسلوب"في مفھوم  مزاحعلي  ومصطفى أمین و  أحمد الشایبعلى العموم فإن رؤى   

و خاصة المرحلة الرابعة كونھا بدایات محتشمة ظھرت في دروس مدرسیة  ؛المفھومالمراحل التي مر بھا 

  .بلاغیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .12:  ص م،1999م، دار المعارف، القاھرة، زاحأمین، علي  و البدیع للمدارس الثانویة، مصطفى البلاغة الواضحة، البیان و المعاني -  1
  .18 – 14 : ، صنفسھالمرجع  -  2

   جدول یبیّن تطور مفھوم الأسلوب في التراث عند العلماء العرب
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  : 1العرب إلى أربعة مراحل على النحوقسمت اعتبارات الأسلوب عند  معیار الزمنعلى أساس و لربما 

 .)ھـ 225ت (للجاحظ  البیان و التبینیمثلھا كتاب  :مرحلة المخاض  - 1

 .)ھـ 710ت (لعبد القاھر الجرجاني  دلائل الإعجاز مثلھا كتابی :مرحلة النشأة  - 2

  :تمثلھا ثلاث مصنفات  :مرحلة النضج  - 3
 .)ھـ 684ت (لجازم القرطاجني  منھاج البلغاء و سراج الأدباء .1

 .لابن منظور لسان العرب .2

 .)ھـ 808ت (لابن خلدون  لمقدمةا .3

 

  )البلاغة الواضحة(مثل كتاب  2متأخرةو یمثلھا كتب بلاغیة مدرسیة  :مرحلة النھضة المحتشمة  - 4

  .مصطفى أمین و جازم عليــل                              
  

 :  رب المحدثینغال العلماء مفاھیم الأسلوب و معطیاتھ عند  )2

دون أن یرتبط ارتبط مفھوم الأسلوب عند الغربیین بخصائص مختلفة، فلا یمكن دراستھ أو بحثھ    

مما جعل كتب الأسلوبیة تحفل بتعریفات متعددة حسب ھذه .طب و مخاطب و خطاباخمبعناصر الاتصال من 

  .3العناصر

 شارل باليو من التعریفات التي حاول أصحابھا تحدید ماھیة الأسلوب من خلال ربطھ بالخطاب ذاتھ تعریف 

Charles Bally )1865 – 1947اللغة  في صمیمالطاقات التعبیر الكامنة  تفجیر «الذي حصره في  )م

  .4» بخروجھا من عالمھا الافتراضي إلى خیر الوجود اللغوي

  

ث مثل یبح ،م1913 – 1857 دي سوسیر أستاذهفكرة ثائیة اللغة الكلام من  بالياستمد و قد               

و بالتالي ادخال عناصر اللغة في علاقات تربطھا  .الأسلوب بالكلام أو الاستعمال الفعلي و الفردي الممیز للغة

 .5نص مكتمل أو بنیة نصیة دالة ھي البنیة و ھو الأسلوب ىببعضھا بعض للحصول عل

                                                             
  .10 – 09 :ب ت ، ص  –بسكرة  - التفكیر الأسلوبي في الموروث العربي، نعیمة سعدیة، جامعة محمد خیضر  -  1
 .12 – 11: ، ص م1922الھادي الجطلاوي، الدار البیضاء، المغرب،  ،مدخل إلى الأسلوبیة، تنظیرا و تطبیقا -  2
جامعة ، سلیمان جوادي، بن حمو حكیمة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستر في الأدب الحدیث، )لا شعر بعدك( دیوانالبنیات الأسلوبیة و الدلالیة في  - 3

  .17- 13 : ص، م2012 – م2011لقاید، تلمسان ، بأبو بكر 
،      عبد السلام المسدي یة،و الأسلوب. 09 – 06: م، ص 1944 القومي، بیروت، الإنماءمنذر العیاشي،مركز : ،بیار جیرو،ترالأسلوب و الأسلوبیة  - 4

  .63 : ص
 .15:  ص م،1986 المغرب، ،1ر البیضاء، طاالد دار توبقال، ،محمد العمري ،محمد المولى: ،ترنان كوھیج بنیة اللغة الشعریة،ینظر،  -  5
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حینما عرّف النص الأدبي كونھ  ،م1960إلى سنة "  لأسلوب" في تعریفھ لـ رومان جاكبسونو یعود جھود   

بالخطاب من خلال تحدیده لماھیتھ  الأسلوببذلك قد ربط  یكونو . الشعریة لكلام  تغلب فیھ الوظیفةخطابات 

  .1» الوظیفة المركزیة المنظمة « بكونھ

ن یاللساني الذي یتكون من تركیب عملیت الحدثلمعطى لسانیا یتمثل في "  الأسلوب " جاكبسونلقد اخضع   

یة من الرصید المعجمي للغة رالمتكلم لأدواتھ التعبی اختیار:  في الوظیفة ھمامتوالیتین في الزمن و متطابقتین 

ي الاستعمال فإذا و تسمح بعضھ الآخر شكل التصرف ف .بعضھ لقوانین النحویضفي  تركیباثم تركیبھ لھا ،

  .جدول التوزیع على جدول الاختیاركونھ توافق العملیتین أي تطابق "  الأسلوب " یمكن أن یتحدد

   .2التوزیعو  الاختیارإلى معیار  وصولا يـالأدبص ــبعد أن عرّف الن بــمد الشایحأھا وافقھ علیو ھذه الفكرة 

  

كل شكل مكتوب و فردي قصد بھ أن یكون  « : بأنھ"  الأسلوب " اتیرـل ریفــائیـمیخرّف ـا عــكم  

  .3» أدبا

  : و یتحدد من خلال مجموعة من المصطلحات و ھي ،الخطاب و الأسلوبفھو بھذا الطرح ربط بین 

      و من ھنا یخرج النص الشفوي و اللغة العامة . الشكل المكتوب و الفردي الذي یحمل بین ثنایاه القصدیة 

  .4في الغایة المستوحاة من المخاطب و ینتفي انعدام القصدیة أو الصدفة

       سلسلة الكلام  « بعض عناصر إبرازفبواسطة النص یتم  تأثیر النص في المتلقيو الأسلوب عنده أیضا 

 حو یحمل القارئ على انتباه إلیھا بحیث إن غفل عنھا یشوه النص و إذ وجد لھا دلالات تمیزیة خاصة بھا یسم

  .5»بتقریر أن الكلام یعتبر و الأسلوب یبرز 

فالمبدع یسعى للفت الانتباه من . من المخاطب  إرجاعامن المخاطب و  إبداعا الأسلوبو بھذا قد اعتبر ریفاتیر 

التي تؤدي لإثارة توقعات  الشفراتالمخاطب نمطا معینا من الانتظام اللغوي و الوسیلة ھي  تأسیس" خلال

  .6"المخاطب التي علیھ كشفھا

  : لى أن خلص لأمرینالأسلوب إثھ عن مفھوم حو اتخذ ریفاتیر منھجا و طریقة في ب

   .رى فیھ أن النص فریدا دائما في جنسھ فیحقق الأدبیةی:  الأدبیة و فرادة النص -أولا       

  .الأسلوبالنص و  -ثانیا      

                                                             
  .533-531:ص عیاشي، منذر :جیرو تر بییر الأسلوبیة،  -  1
 .14 – 13 : الأسلوب، أحمد الشایب، ص -  2
 .83 : ،صم 01،1984العدد ،05الأسلوب و الأسلوبیة،أحمد درویش، مجلة فصول، المجلد  -  3
  . 17 – 16 : ص ،م2003 ،الأردن،1ط ،يموسى ربایعة، دار الكند الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا، -  4
 .83 : ،عبد السلام المسدي،  صالأسلوبو  الأسلوبیة -  5
  33 : ص م،2000منشورات الكتاب العرب، دمشق،  بین النظریة و التطبیق، عدنان بن ذریل، الأسلوبیةالنص و  -  6

. 
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النص و أنھ یخرج من كونھ بصمة  :أن الأسلوب في الواقع ھو ریفاتیرعلن أو في نھایة المطاف               

الشخص ویصبح شیئا من أشیاء النص أو بمعنى أدق یصبح ھو النص نفسھ و لیس الشخص  كما ذھب إلى 

  .)كونت دي بوفون(الفیلسوف ذلك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  )النشأة و المنھج ( :الأسلوبیة             

 تمھید:  

  المصطلح و النشأة: الأسلوبیة . 

 التعالقات و الاتجاھات: الأسلوبیة . 

 ات تحلیلھیمحددات الأسلوب و مستو . 

 نتائج و فوائد . 
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  :تـمھیــد

والي قرن من حمن حیث زوایاه الثلاثة طیلة  " الأسلوب " لقد نشطت قضایا الاھتمام بــ         

  ." علم الأسلوب "أو  " الأسلوبیة "ظھر علم جدید ألا و ھو  تىح ،الزمن

 بالمجالات قاتھالاع؟ و ما  في حقل الدراسات اللغویة نشأت؟ و كیف  سلوبیةالأ فما ھي ھذه

  ؟ رىخاللغویة الأ

  

I. " المصطلح و النشأة " الأسلوبیة. 

 ةھذا الأخیر تو قد عرف .مصطلح كثرت فیھ الدراسات و اختلفت حولھ الآراء " الأسلوبیة "              

          عن عدد المؤلفات التي كتبت في  إحصاء " ھاترفیلد "حیث أجرى  امراحل تشكلھو اتطورا في مسارھ

  .1امؤلف 2000م فعدّ 20خلال النصف الأول من القرن  " الأسلوب "و  " الأسلوبیة "

دلالة كیفیة  لىإم 14ر القرون فمن الدلالة على كیفیة التنفیذ في القرن لقد تطورت دلالتھا الاصطلاحیة عب

كیفیة معالجة :  م لتتحول دلالتھا لــ16م إلى كیفیة التعبیر في القرن 15التعارف أو التصرف في القرن 

على  حقل الكتابةم و استقرت الدلالة الاصطلاحیة في 17موضوع ما في نطاق الفنون الجمیلة خلال القرن

   .2جنس ما أو عھد معین ب ما أوكیفیة من جھة و من جھة أخرى كیفیة الكتابة الخاصة لكاتال

الذي یعد مأخوذ من  )le style( " الأسلوب "ھي لفظة مشتقة من كلمة  :في اللغة  " الأسلوبیة " أما مصطلح

  .و التي تعني سطر من النخیل، الطریق الممتد، مذھب و فن )سلب(من  –العرب عند  –المادة 

أما الوحدة  .3أداة الكتابةالتي تعني الریشة أو القلم أو  )stilus( إلى الكلمة اللاتینیة"  أسلوب " و ترجع كلمة

  .التي تعني الصفة العلمیة )tique(أو  )یـة( الثانیة للمصطلح ھي اللاحقة

                                                             
 .63:  ص م،1984رة، ھ، القا05د ، المجل01 مدخل في المصطلح و حقول البحث و مناھجھ، احمد درویش، مجلة فصول، العدد ینظر،  -  1
 . 175:  م، ص2008، الجزائر،1المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، یوسف وغلیسي، منشورات الاختلاف،ط إشكالیة -  2
  .39: ص . م 1982، لیبیا ،  2الأسلوبیة و الأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، ط -  3
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و استخدمت في الفن المعماري و في نحت  بالكتابةصلي الخاص من معناھا الأ )le style( و قد اختلفت كلمة

  .1لى مجال الدراسة الأدبیةإأخرى  ةثم عادت مر ،التماثیل

حیث ظھر المصطلح  " الأسلوبیة "سابقا في الظھور بالمقارنة مع مصطلح  " الأسلوب " حن مصطللقد كا

  .م20أما المصطلح الثاني فتأخر في الظھور إلى بدایة القرن . م15الأول حسب القوامیس في بدایة القرن 

  .2" الأسلوبیة "إلى أن القوامیس فتحت علینا ما لا یقل عن عشرین تعریفا لكلمة  بیاجیروو أشار 

على دراسة  " الأسلوبیة "أول مرة مصطلح  " فون درجابلفتش " أطلق ؛م1875و في سنة               

   .3الأسلوب عبر الإنزیاحات اللغویة و البلاغیة في الكتابة الأدبیة

محاضرات في ( في كتابھ )م1947 – 1865( یرسدوسوإلى بعد جھود  " لأسلوبیةا "و لم تتضح معالم 
و بالتالي تعطي قیمة تعبیریة  .الذي رأى فیھ أن اللغة خلق أنساني و نظام یحمل أفكار )اللسانیات العامة

  .4متجددة للأسلوب

اتجھ في دراسة الأسلوب  التركیز علیھا و )م1947 – 1865( ل باليرشال تلمیذه ة التي حاوفھذه الفكر

  .مستفیدة من أطروحات أستاذه " لأسلوبیة " ــتأسیس قواعد لعلى  بالطرق اللغویة فعمل 

                  ھ الأولــر كتابــث نشــحی " ةــللأسلوبی " لّ ـــھو من أص يـــبال د أنــوعلیھ یتفق مؤرخو النق

اللبنة  یعتبراناللذان  م1905سنة  )الأسلوبیةالمجمل في ( م و1902سنة  " الفرنسیة الأسلوبیةبحث في  "

  .س الأسلوبیة العلمیةفي در الأولى

أي التعبیر عن  .» یة محتواھا العاطفيحاللغویة من نا اتعبیرتالعلم الذي یدرس وقائع ال « : وقد عرفھا بأنھا

  .5واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وقائع اللغة عبر الحساسیة

وباعتبار أنھ للمرة . " لأسلوبیة " ــالمؤسس الأول ل الذي عدّ  ،صاحبھ ةویتجلى أھمیة ھذا التعریف في مكان 

  .میدان مستقل صار یعرف بھ إلىم نقل الدرس الأسلوبي من مسار البلاغة ث.الأولى في تاریخ الثقافة الغربیة 

علم یستھدف الكشف ب " :ھا ن عرفّ أب )ریفاتیر( ــوعلیھ بدأت تتشكل بعض ضوابط ھذا المنھج وآلیاتھ مما حدا ب

و التي  )المستقبل( مراقبة حریة الإدراك لدى القارئ )المرسل(عن العناصر الممیزة التي یستطیع بھا المؤلف 

  .6" بھا یستطیع أیضا أن یفرض وجھة نظر على المستقبل في الفھم و الإدراك

  : تحلیل النصوص الأدبیة بفضل جھود منھجا یستخدم فيثم تطورت الأسلوبیة و صارت 

                                                             
  .39 : م، ص2004كتبة الآداب، القاھرة، ح الله أخمد سلیمان، م، فتتطبیقیةالأسلوبیة مدخل نظري و دراسة  -  1
   . 10: م ، ص 1994، حلب،  2لحاسوب، طمنذر عیاشي ، دار ا: الأسلوبیة، بیاجیرو، تر  -  2
 .13: ، ص م2007 ، 1ھومة ، الجزائر، جلدین السد، دار نور ا الحدیثالأسلوبیة و تحلیل الخطاب، دراسة في النقد  -  3
  .64:  ص م،1984، القاھرة، 05 ، المجلد01حمد درویش، مجلة فصول، العدد أمدخل في المصطلح و حقول البحث و مناھجھ، ینظر،   -  4
 .17:  ص ، صلاح فضل،إجراءاتھمبادؤه و  ،علم الأسلوب -  5
  . 84:  البلاغة و الأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص -  6
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في دراسة مورفولوجیا الحكایة الشعبیة و من بعدھا أعمال :  )Vladmir Propp( فلادیمیر بروب

  .في بنیویة العلوم الاجتماعیة )Clove Strouiss( "تراوس كلودلیفي ش" الانثروبولوجي 

  :  منھا أوروباثم كانت جھود المدارس المختلفة التي ظھرت في 

  

 بخصوصیة اللغة  "حیث اھتمت ھذه المدرسة ،  "جاكبسونرومان "التي كان زعیمھا :  راغـــة بــدرسـم

 نھا مرتبطة بوظائفھابل إ ،أن سماتھا لیست مطردة فیھاوتأكدت . أساس مغایرتھا للغة العادیةالشعریة على 

  .1"لى تركیبھا الذاتي إلفت الانتباه تالتي 

  تودوروف من طرف  المدرسة الفرنسیةالفرنسیة في إلى وقد كان لترجمة الأعمال الأدبیة              

)Tzveton Todorov(  على  من تأثیرالروس  بالي أكد البحوث الأسلوبیة وقد إثراءالأثر الكبیر في

 .2"بنظریة الأدب التي وضعوھا  نیّینو نحن مدینون للشكلا "الأسلوبین بقولھ 

  كارل فولسلز "التي تجلت لدى  المدرسة الألمانیةناھیك عن جھود " )Karl Vossler(  الذي بنى دراستھ

النظام الذي یدرس اللغة و بالخلق النظري الفردي اسم  "التحلیلیة على المطابقة بین اللغة و الفن فأطلق على 

 .3"الأسلوبیة أو النقد الأسلوبي 

     سنوات تقھر ما بین م1960 – 1950ما بین  "الأسلوبیة  "و أعقبت سنوات الأزھار التي عاشتھا              

الذي قصر جھد على  "من الوجود و انطوت تحت لواء النقد حتى ظن نقاد الأدب أنھا زالت  م1975 – 1968

مما أدى إلى زوالھا في استعمال المفردات و غیره من العناصر اللغویة البیانیة  و أصالتھا باتّ كالاھتمام بال

  .4"وتھمیشھا مؤقتا 

و عقب ھذا . من جدید بتأثیر تراكم الدراسات الحدیثة م1985 – 1975ثم عادت للظھور و ازدھرت ما بین 

إن  « : ا نقدیّا حیث قالأنھا قد استقرت علما ألسنیّ  )Stephen Ullmaun( ستیفن أولمانالازدھار بارك 

صرامة و لنا أن نتنبأ الیوم بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد  الأسلوبیة الیوم أكثر أفنان الألسنیة

  .5» سنیةلدبي و الأالأ

عن أزمتھا عند الغرب و العرب لیس  أماو  –لھذا باتت الأسلوبیة علما لغویا و منھجا نقدیا واضح المعالم 

    – المقام بالمناسب للحدیث عنھا و التفصیل

                                                             
  .54: م، ص 2001ي في النقد الشعر العربي، عدنان حسین قاسم، الدار العربیة، مصر، لبنیوالأسلوبي ا الاتجاه -1
  .المرجع نفسھ -  2
 .129: البلاغة و الأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص  -  3
 .17: علم الأسلوب، مبادئھ و إجراءاتھ، صلاح فضل، ص  -  4
 .124:  الأسلوبیة، محمد عبد المطلب،صالبلاغة و مرجع سابق،  -  5
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                و یرجع تطور الدراسات الأسلوبیة و تفاعلھا مع المناھج المعاصرة خاصة بعد انعقاد ندوة حول 

حیث  م1960سنة  " الإنشائیةسانیات و لال "التي كان موضوعھا  ندیاناأبجامعة  " الجدید دالأسلوبیة و النق "

  .1مقال أكد فیھ سلامة بناء جسر متواصل یربط علوم اللغة و الأدب رومان جاكبسونألقى 

دان كما أنھا تھتم جأو كاتب غیره من خلال اللغة و الو و تبحث الأسلوبیة عن الجمالیة التي تمیز نص عن غیره

  .بالدلالة للإحاطةبالسیاق 

ن تؤخذ على أنھا تعبیر موضوعي صرف أو أنھا أده ھو الذي یوضح ما إذا كانت الكلمة ینبغي حفالسیاق و

       .2قصد بھا أساسا التعبیر عن العواطف و الانفعالات

من الانقسام عندما تلقفھ الخطاب "  الأسلوبیة " لم یسلم مصطلح ،العرب المحدثینالعلماء د أما عن             

  .م1977عام  )الأسلوبیة و الأسلوب(في كتابھ  عبد السلام المسديفقد انتقلت بفضل تنظیرات  .النقدي العربي

  .م1980عام )اللغة و الأسلوب(ثم ،  م1997عام )التعبیر و الأسلوبیة( بكتاب عنوانھ عدنان بن ذریلو تبعھ 

في  الأسلوبخصائص ( ـبالموسومة  الطرابلسيمد الھادي حمثم عرف النقد العربي طفرة إثرى تطبیقات 
                الذي حاول ربط القدیم بالحدیث  )والأسلوبیة البلاغة( محمد عبد المطلبفكتاب  ،م1981عام )الشوقیات

           ھئمباد الأسلوبعلم (في  صلاح فضلثم بعد ذلك جھود  ،الجرجاني و أحمد الشایبفي عملیة تواصلیة بین 
نور الدین  و يكمال أبو دیب منذر عیاش أما ).الأسلوب دراسة لغویة( في مصلوحسعید و  ، )إجراءاتھو 

  .أكادیمیة بأطروحات " الأسلوبیة " واخصّ  قد السد 
          اظالذي تتبع المصطلحات لفیوسف وغلیسي  ى جھودلو لا یمكن أن نغادر ھذا العنوان دون أن نشیر إ

 . 3)الخطاب النقدي الجدیداشكالیة المصطلح في ( و مفھوما في كتابھ

  

II. الأسلوبیة التعالقات و الاتجاھات .  

 إلى أنھا تستند في كثیر من مفاھیمھا "  بیةالأسلو "لقد أدى بالنظر في:  الأسلوبیة التعالقات

 .6و كذا اعتبارھا الوریث الشرعي للبلاغة ؛5ھل ھي علم أو منھجو باعتبار مناقشة  ؛4للسانیات

على  .إلا أنھا تبوأت منزلة المعرفة المختصة بنائھا أصولا و منھجا .حقول معرفیة تضمھاأدى ذلك إلى تقاطع 

  : ھذا ارتأینا البحث في التعالقات الأسلوبیة على النحو
                                                             

 .23 : ص منذر عیاشي،: الأسلوبیة، بیاجیرو، تر -  1
 .156 : ص م،1994مباحث في اللسانیات، أحمد حساني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  2
بن عزة محمد، جامعة أبو بكر بلقاید،  تخرج لنیل شھادة الماجستیر، مذكرة، " دیوان أطلس المعجزات لصالح خرفي "البنیات الأسلوبیة و الدلالیة في  - 3

  .13 – 12:  ص، م2011 – 2010ن، تلمسا
 .08 : منذر عیاشي،ص: الأسلوب و الأسلوبیة، بیاجیرو، تر -  4
 .16 : منذر عیاشي،ص: الأسلوب و الأسلوبیة، بیاجیرو، تر المرج، السابق، -  5
 .48 : السلام المسدي، صالأسلوبیة و الأسلوب، عبد  -  6
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 لیترشح منھ اتجاھین  ،شغل ھذا الموضع مكانا واسعا في الدرس اللغوي الحدیث : والبلاغة الأسلوبیة

ّفت ھجینا من أبو علم (ولیدة البلاغة و الوریث الشرعي لھا  " الأسلوبیة "لى أن دھا إمتضادین یذھب أح تخل

 .1)البلاغةاللغة و أمومة 

    

وریثة البلاغة لزالت الثانیة من  " الأسلوبیة " لو كانت ،و لكن غاب عن أصحاب ھذه النظرة أنھ      

  .إلا أن العلمین موجودان في ذات الوقت .الوجود

أي  – غةإلا بمقدار ذبول البلا " الأسلوبیةّ  "و ألا تزدھر )البلاغة(ھا أنھا تمتص عظام أمّ و نظرا اتجاه آخر 

  .– امتداد لھا

متخذین من  ،الخطاب الفني دون الخطاب العاديإلى  – البلاغة و الأسلوبیة – ن اتجھت كل منھمایفي ح

الفني التي  الأداءالبلاغة قد تغاضت عن جوانب مھمة في  على الرغم من أنّ  ،نماط التعبیریة مجالا للبحثالأ

  .و النفسیة بخلاف الأسلوبیة یھ قیودا تظھر جلیا في المنتج كالجوانب الاجتماعیةلتحیط بالمخاطب و تفرض ع

 متناسبینة تصلح لكل مكان و زمان تبمعاییر ثاب الأدبيو ذلك لأن البلاغیین قعّدوا للجمال الفني و قاسوا العمل 

یحتمل الحسن و القبح كما  الإنسانالفرق بین كتاب أحكمت آیاتھ منزل من لدن علیم حكیم و بین فن مبدعھ 

  یحتمل النقص

  

  : 2ساس كانوا الدارسین العرب في ھذا الباب على عدة اتجاھاتو على ھذا الأ      

لمحھا فیھما فعّد أن البلاغة  الفروقات التينظر إلى أن الأسلوبیة و البلاغة من خلال  الأول تجاهففي الا -

 .دبي و بحثھ كاملاقوالبھا و لم تحاول الوصول في العمل الأ كانت قد توقفت في نموھا و تحجرت

و كانت ،  )الأسلوبالبلاغة و (في كتابھ  محمد عبد المطلب –على سبیل المثال  –و یمثل ھذا الموقف  

البلاغة تعتمد على أصناف مسبقة و تصانیف  الذي فیھ الحكممبدأ  حیثالفروق التي لاحظھا بین العلمین من 

و كذا من حیث  .بینما تتخذ الأسلوبیة بقیود المنھج الوصفي . جاھزة تحكم من خلالھا على العمل الأدبي

 في حین؛ میّة یمن خلال وصایاھا التقی ،الإبداعق لالذي من خلالھ ھدفت البلاغة إلى خ الإبداعالموقف من 

  .بعد أن یقرر وجودھا الإبداعیةسلوبیة بالسعي نحو تعلیل الظاھرة اكتفت الأ

فالبلاغة اعتمدت الفصل بین الشكل والمضمون بینما الأسلوبیة رفضت  الشكل و المضمونو أیضا من حیث 

  . ھذا العمل

                                                             
 .73 : م ص1996، بغداد، 10سلوب و أسلوبیة التقبل، أحمد درویش،مجلة آفاق العربیة، عالم الفكر، العدد علمیة الأ -  1
  .و ما بعدھا  122:  ص، الأردن عبد الجواد، وزارة الثقافة، إبراھیم ، سلوبیة في النقد العربي الحدیثالاتجاھات الأ -  2
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الحدیثة لتضرب  الأسلوبیةتمتد جذورھا التي  الأصالةروح  1شكري عیادو في ھذا الاتجاه الثاني سجل فیھ  -

ة و الدرس البلاغي تثبیت أوجھ التلاقي بین التصور اللغویین للغ شكريحاول فیھ  .البلاغة القدیمة أعماقفي 

 .العربي القدیم

  : كانت على النحو الالتقاطو إن الفرق بینھما في بعض القضایا إلا أنھا نقاط 

 و قد لعبت الظروف الفكریة  .بمراعاة مقتضى الحالحیث یھتم البلاغیین و الأسلوبیّین :  أھمیة الموقف

فنظر لسیادة علم المنطق في ذلك  ،ث في اختلاف التركیز العلمینیالتي أحاطت بالعصر القدیم و العصر الحد

 .على الرغم من وجود مادة تھتم بجانب الوجداني للمخاطب ،الوقت كانت البلاغة تركز على عقلیة المخاطب

   .تى المجالاتشالذي انتشر في یة قد نشأت في عھد علم النفس بینما كانت الأسلوب

 حیث یسعى كلا العلمین إلى تقدیم صورة شاملة لأنواع المفردات و التراكیب و ما یختص منھما  : الھدف

 .من دلالات و ھذا نفیھ ما یصفھ علم البلاغة

 للمبدع أن یختار بما یراه مناسبا تعبیر عن المعنى وتعددة للكلا العلمین یفترضان طرق م:  عبیرطرق الت.  

اتجاه من اتجاھي البلاغة التي تتصف  وو ھ ،البلاغة أكبر من الأسلوبیة 2یرى الثالث و ھذا الاتجاه -

 .بالمعیاریة و التقریریة العلمیة

و نادوا أصحاب ھذا الاتجاه بعدم إقامة علاقة خلافیة  .بینما تتصف الأسلوبیة بالتقریریة العلمیة دون المعیاریة

  .بین العلمین لدرجة التناقض لأن الأسلوبیة عندھم مرحلة تالیة للبلاغة

 فن تقویم الأعمال الأدبیة و الفنیة و تحلیلھا تحلیلا قائما  " یعرف النقد بأنھ : الأسلوبیة و النقد الأدبي
 .3" على أساس علمي

  

 .الإبداعیةالجة النص الأدبي من خلال عناصره و مقوماتھ الفنیة و عة مرفي فك ،مع النقد و تلتقي الأسلوبیة

  .4دبيمتخذة من اللغة و البلاغة جسرا تصف بھ النص الأ

  .م على العمل الأدبي حیث یستشف ذلك من معنى التقویمـوع الحكـن موضـیتضم ؛و بالنظر في مفھوم النقد فإنھ

و أنما تركز جھودھا على البحث عن أسس الجمال المحتمل  .دبيالعمل الأ تقییم تقدم علىأما الأسلوبیة فإنھا لا 

  .قیام الكلام علیھ

و ھذا یجعل من الأسلوبیة تمثل  .إلى عنصر الجمال عنصر الصحة اللغویة بالإضافةفیعمد في عملھ  أما النقد

  .حلقة وصل بین اللغة و النقد

                                                             
 .43 : م، ص1982الریاض،  دار العلوم، ،شكري عیاد ،إلى علم الأسلوبیةمدخل  -  1
 .109:  ص عبد الجواد، إبراھیمالعربي الحدیث،  قدتجاھات الأسلوبیة في النالا -  2
 .11:  ص، 2003عمان، ،1دار المیسرة، ط، خلیل إبراھیمالنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیكـ ، -  3
 . 52:  صم، 2007، عمان،1دار المیسرة،طالرؤیة والتطبیق، یوسف العدوس،الأسلوبیة  -  4
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  : 1الأسلوبیة و النقد الأدبي في ثلاثة اتجاھات و قد كانت النظرة إلى العلاقة بین

یرى أن الأسلوبیة تختلف عن النقد و لكنھا لیست بدیلا عنھ فالنقد وفق ھذا الاتجاه فھما شاملا :  الاتجاه الأول -

الذوق و  و یستخدم جمیع الأدوات الفنیة كاللغة .حیث یعد النقد ذا نظرة فاحصة ،بینما الأسلوبیة محدودة الاتجاه

ولا ترتقي  ،أما الأسلوبیة فھدفھا جمالي بحت.الإبداعيیحكم بالجودة أو الرداءة على العمل  ثم الفني و الصیاغة

   .بالجودة أو الرداءة الأدبيإلى فكرة الحكم على العمل 

   بالتعریفات روع الأسلوبیة و تمده ــأشار إلى نقد الأسلوب فعد النقد قد استحال فرع من ف الاتجاه الثانيأما -

 .و معاییر جدیدة

حیث یستطیع  .العلاقة بینھما جدلیة یرى لاو ،یعترف بمنھجیة كل من النقد و الأسلوبیة الاتجاه الثالث و عن-

من خلال  ،كلا المنھجین لأن یمد الآخر بخبرات متعددة استقاھا من مجال دراستھ في معالجة النصوص

  .فیتعدى النقد إلى الحكم و التقییم بینما تكتفي الأسلوبیة بالكشف و التقریر .الوصف التحلیل و التفسیر

 

  : ليیبالنقد الأدبي كما یةوبلسمكن تلخیص تباین الآراء بشأن الأیو      

  متواجدان في خطین  "فریق ذھب إلى أن الأسلوبیة لیست وریثا للنقد بل ھي مغایرة لھ و مختلفة عنھ فھما

 .2" یلتقیان و لیس حتما أن یكون بقاء أحدھما مرتبط بزوال الأخرمتوازیین لا 

تدرس فیھ الأسلوبیة الأثر الأدبي  "ففي الوقت الذي  .و الاختلاف بینھما من منظور ھؤلاء اختلاف منھجي

رھا و لا یغفل النقد في أثناء دراستھ یغ بمعزل عما یحیط بھ من ظروف سیاسیة أو تاریخیة أو اجتماعیة أو

  .3" للنص تلك الأوضاع المحیطة بھ

 و منطق .فیھا الأسلوبیة محتویة للنقد و شاملة لھ ؛و ذھب فریق آخر إلى أن العلاقة بینھما علاقة احتواء تكون

و من ثم استحال النقد نقد  .الاحتواء ماثل في قدرة الأسلوبیة على أن تحتل مكان النقد و تحیط بموضوعھ

 .الأسلوبیةالأسلوب و صار فرع من فروع 

 فرع من نشاط النقد الأدبي ففیھا النقد و بھ  " : أما الفریق الثالث رأى أن النقد یشمل الأسلوبیة و یحتویھا فھي

 .4" قوام وجودھا

 فارتبطت بھا ارتباط  ،الحدیثة اللسانیة نشأت الأسلوبیة في ظل تطور الدراسات : الأسلوبیة و اللسانیات

إلا أنھم تنبؤوا لھا  ،تلذلك جعل العلماء یعدون الأسلوبیة جزءا مكملا للسانیا .و الأصل بالفرع الجزء بالكل

                                                             
  .و ما بعدھا 53:  ص المرجع السابق، الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، یوسف أبو العدوس، -  1
  .204:  م، ص1999 بغداد، ،1ط، و العلوم الإنسانیة الآدابنقد النقد و تنظیر النقد العربي المعاصر ، محمد الدغمومي، منشورات كلیة  -  2
 .209:  ص ، نقد النقد و تنظیر النقد العربي المعاصر ، محمد الدغمومي،نفسھالمرجع  -  3
 .86:  ص المسدي، عبد السلامو الأسلوب،  الأسلوبیة -  4
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أھم مستند أصولي یستند إلیھ في تحدید حقل الأسلوبیة  « الوثیقة بینھما ھوو ما یؤكد ھذه الصلة  .بمستقبل زاھر

 .1» اللسانيمتكاملة ھي من موضوعات التفكیر  ثنائیةیرتكز على 

      المحسوس المسمى عبارة "حیث اتجھت الأسلوبیة إلى دراسة الحیز العملي  )و الكلام اللغة( ھذه الثنائیة ھي

  .2" رسالة أو طاقة الفعل أو خطابا أو نصا أو

           أمدتھا بقواعد عامة إذ ،خصبا للأسلوبیة في تحدید ماھیة الأسلوب یناإلى ھذا كانت اللسانیات مع إضافة

  .3" الأداء البنیة العمیقة و البنیة السطحیةالدال و المدلول الكفاءة و  "و ممارسات تجریبیة منھا 

صرت موضوعاتھا في اللغة بینما تعنى حالتي  ؛و الحاصل أن الأسلوبیة أبیحت عن ما أحجمت عنھ اللسانیات

  .عن دواعي الاختیار اللغوي و الكشف عن الوجھ الفني في العمل الأدبي بمحاولة الكشف الأسلوبیة

أن أسلوبیتنا  ":  صد ھذا المعنى لما قالقو بیاجیرولعل  معالجتھتعالج ما لا یمكن للسانیات  فالأسلوبیةإذن؛ 

  .4" نوع الحریات في داخل ھذا النظام فالأسلوبیة تحدد..... دراسة للمتغیرات اللسانیة إزاء المعیار القاعدي 

و قد أدى الارتباط التاریخي بین اللسانیات    .و یمكن القول أن علاقة الأسلوبیة باللسانیات علاقة منشأ و منبت

إذ لا یعني الالتقاء في التاریخ و الأدوات أن یكون  ،و الأسلوبیة ببعض المؤرخین إلى الوقوع في الخلط بینھما

  .في مجالات العمل بحیث ینتقي معھ لتفریق بین العلمین التقاءھناك 

  .فاللسانیات علم لھ حدود كما أن للأسلوبیة حدود و معالم فلابد أن یحافظ كلا العلمین على ذلك التمایز

  :  5و قد وضعت أھم الفروق بین العلمین في اتجاھین    

    الكلام بینما تدرس الأسلوبیة من حیث كیفیة    یرى أن اللسانیات تدرس ما یقال أي مكونات :الاتجاه الأول

 .قولھ فتصف و تحلل القول بناء عن ذلك

    عن فكرتھ من ألفاظ و تراكیب و طرق  یرى منح اللسانیات أدوات لازمة للمبدع لیفصح :الاتجاه الثاني

 .بناء ھذه الأدوات

ح من التعابیر أو التراكیب لیصل أما الأسلوبیة فتقدم عنصر الاختیار الذي یحدد ما لا یصلح و ما یصل

المستخدم لنوع التأثیر في المتلقي مع ضرورة احترام المتفق علیھ بین العلماء مدلولات صرفیة و قواعد لفظیة 

  . 6و نحویة و بیانیة
  

                                                             
 .34:  ص الأسلوبیة و الأسلوب، عبد السلام المسدي، -  1
 .10:  ص الجزائر، مدیریة النشر، جامعة باجي المختار، عنابة،الأسلوبیات و تحلیل الخطاب، رابح بوحوش،  -  2
  .03:  ص الأسلوبیات و تحلیل الخطاب، رابح بوحوش، ،نفسھالمرجع  -  3
  .08:  منذر عیاشي، ص: تر بیاجیرو، الأسلوبیة، -  4
  .44 – 40: الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق ، یوسف أبو العدوس ، ص  -  5
الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق ، یوسف أبو : و ما بعدھا نقلا عن  20: م ، ص 1984، بیروت،  2عبد النور، دار العلم للملایین، طجود المعجم الأدبي،  -  6

  .85: العدوس ص 
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  اتجاھات الأسلوبیة:   
  : لقد اختلفت اتجاھات الأسلوبیة منذ بدایات ظھورھا و یمكن تلخص ذلك في ما یلي     

 .)1947 – 1865(: رائدھا شارل بالي  :الأسلوبیة التعبیریة  – )1

  وضع شارل بالي الطابع الوجداني مھدا في عملیة التواصل بین المخاطب و الخاطب ضمن لإطار اللغوي 

و اھѧتم فیھѧا بالجانѧب الأدائѧي للغѧة البلاغیѧة مѧن خѧلال تѧألیف المفѧردات و التراكیѧب انطلاقѧا ممѧا یلیѧھ س .للرسالة

  . المخاطب و قد حصر بالي أسلوبیتھ في لغة التواصل الیومیة دون اللغة الأدبیة وجدان 

ھنا كان الأسلوب عند بالي ھو تتبع السمات و الخصائص داخل اللغة الیومیة ثم اكتشاف الجوانب  "و من 

    .1"العاطفیة و التأثیریة و الانفعالیة التي تمیز أداء عن أداء 

  .2الأسلوبیة علما یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواھا العاطفيلذلك یعتبر بالي 

 ).1960 – 1887(: رائدھا لیوسبیتزر  :النفسیة الأسلوبیة  - )2

و قد تأثر في اتجاھھ ھذا بأفكار . بالأسلوبیة الفرد )دراسة في الأسلوب(و قد سماھا سبیتزر في كتابھ 

  .)فروید(و التحلیلات النفسیة لـ  )كروتشھ(

و التي من خلالھا تتعرف على المخاطب و ذلك من  .فالأسلوب عنده خصوصیة شخصیة في التعبیر "

     . 3"تعمل على تكوین ھذه الشخصیة الذاتیة  متعددةخلال عناصر 

تعبیر عن الترابط الداخلي للذات الفردیة المنعكسة في  "و ترمي نظریتھ إلى أن الأسلوبیة ھي         

  .4"و ھذا یفترض وجود تعاطف كامل بین المخاطب و الخاطب    العمل الأدبي 

 .رائدھا میشال ریفاتیر : البنیویةالأسلوبیة  - )3

اللغة على غایتھ الاعتناء بوظائف  .)محاولات في الأسلوبیة(أصدر ریفاتیر كتاب موسوم بـ  م1971في عام 

من وحدات بنیویة مكونة للنص الأدبي كعلاقات  –عنده  – حساب اعتبارات أخرى و ینطلق التحلیل الأسلوبي

  ...  التكامل و التناقض بین الوحدات اللغویة و الدلالات و الإیحاءات 

  .5قائما على علم المعاني، علم الصرف و علم التراكیب بعدا ألسنیاو تتضمن 

  .فكلما زادت حدة المفاجأة كان التأثیر أكبر في نفس المتلقي. على عنصر المفاجأة ریفاتیربیة عتمد أسلوتكما 

                                                             
  .31: م ، ص 1993، مصر ، 1رجاء عید ، دار المعارف، طو تراث،  ة، معاصرالأسلوبيالبحث  -  1
  .21 – 20: علم الأسلوب، صلاح فضل ، ص  -  2
 .126: البحث الأسلوبي، معاصرة تراث، رجاء عید، ص مرجع سابق،  -  3
  .53 – 51: منذر عیاشي ، ص : الأسلوبیة، بیاجیرو، تر  -  4
  . 82: الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ص  -  5
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ھي ارتباط مفھوم الأسلوب بعنصر المفاجأة التي تصدم  «فمن مقومات نظریة ریفاتیر و المتصلة بالمخاطب 

   فإنھا تحدث خلخلة  ،لعنصر المفاجأة ةلھ فكلما كانت السمة الأسلوبیة متضمن .متقبل الخطاب و تحدث تشویش

  .1» و ھوة في إدراك القارئ ووعیھ

 تعتمد الأسلوبیة الإحصائیة علىم ھاف اكراھ، جون كوھنمن أھم أعلامھا  : الإحصائیةالأسلوبیة  - )4
 یھدف التشخیص الأسلوبي الإحصائي إلى "عالم النصوص الأدبیة إذ الإحصاء الریاضي للدخول إلى 

 .2"تحقیق الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص لبیان ما یمیزه من خصائص أسلوبیة 

  من خلال بنیاتھا المشكلة لھا  ،و قد انصبت جھود الأسلوبیین الإحصائیین على دراسة النصوص الإبداعیة

  .ر خصائص اللغة التي اعتمدھا الكاتبكما عملت  على إظھا. و مراعاة عدم تكرارھا

  : و من النقاد العرب الذین برزوا في ھذه الاتجاه 

 .)الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة(في كتابھ  سعید مصلوح .1

 .)علم الأسلوب مبادئھ و إجراءاتھ(في كتابھ  صلاح فضل .2

  

  

III.  ھمستویات تحلیلمحددات الأسلوب.  

   تختلف المستویات التي یشملھا التحلیل الأسلوبي في دراسة النصوص الشعریة عنھا في النصوص السردیة 

  : و ذلك مبنیة على محددات تظھر في الأسلوب المبدع و ھذا كما یلي 

 محددات الأسلوب : 

: اختلافھم من خلال المقولات الثلاث  اب وین على رصد و تتبع أسالیب الكتّ النقاد المعاصر دأب  

  .الانزیاح –التركیب  –الاختیار 

إبلاغھا بأشكال  أي فكرة من الأفكار یمكن « :ترجع ھذه النظریة إلى النظریة إلى مقولة إنّ  :الاختیار  .1

 .3»و كیفیات متنوعة 

بھ كي یصب فیھ ما تجیش  ،حیث یعمد المخاطب إلى اللغة فیصفھا بأنھا خزّان جماعي یختار منھ المفردات

خاصیة من خصائص " الانتقاء  "أو  "الاختیار " و منھ یعتبر  .نفسھ من مشاعر و أحاسیس و انطباعات

من خلال اللغة أو من خلال  )المبدع(و یبقى من العملیات المساعدة على كشف تفرد الخاطب  .البحث الأسلوبي

لوجد أنھ یدخل في جوھر  "تیار اخ "في تحدید الأسلوب بأنھ ظِرَ نُ ما و إذا . أسلوبھ المتمثل في اللغة المعجمیة 

                                                             
  .  17: ص  م،2003،جامعة الكویت،1ط،دار الكندي، ،موسى ربابعةالأسلوبیة مفاھیمھا و تحلیلاتھا، موسى  -  1
  .122: ، ص  م2001دیسمبر ، 11دالمجل ،42، العدد یةمجلة علامات في،حول الأسلوبیة الإحصائیة، محمد عبد العزیز الوا -  2
 .55 – 54: و الأسلوب، عبد السلام المسدي، ص  الأسلوبیة -  3
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فردیة في الدرجة  فإذا كانت اللغة ھي النظام فإن الأسلوب ھو ظاھرة كلامیة «قة بین اللغة و الكلام العلا

  .1»الأولى 

یفضل بعض طاقات اللغة على بعضھا الآخر في  «خاطب حین الم )المبدع(فالاختیار عملیة واعیة یقوم بھا 

     .3الاختیارلذلك نجد الأسلوبیین یرجعون فرِادة الأسلوب و تمیزه إلى  .2»لحظة محددة من لحظات الاستعمال 

     

مفھوم الاختیار بمفھوم التركیب كي یتحقق الأسلوب لأن سلامة التركیب في جمیع  یرتبط :التركیب  .2

فكلما كان الاختیار دقیقا كان التركیب  ،، یستدعي انطلاقة من الاختیارنواحھ معجمیّا، نحویّا، صوتیّا و دلالیّا

و من ثم یختلف أسلوب  ،بالرجوع إلى المزاج النفسي للكاتب و ثقافتھ الخاصة كذلك و تقاس عملیة التركیب

 .كاتب عن كاتب آخر
إلا انطلاقا من تركیب  ،إذا ترى أن الكاتب لا یتسنى لھ الإفصاح عن أحاسیسھ و لا تصوراتھ للوجودفالأسلوبیة 

من الذات إلى إفراز الصورة المنشودة و الانفعال المقصود و الانطباع النابع الأدوات اللغویة تركیبا یضفي 

  .4اللغة لیحضھ القارئ النص من خلالعبر 

  

و علماء الأسلوب لتوظیف نظریة الانزیاح في دراستھم النصوص  الأدب ذھب منظِرو :الانزیاح   .3

أكثر تعریفات الأسلوب  "انحراف " أو  "انزیاح  " :تعریف الأسلوب عند كثیر منھم بأنھ أصبححتى  ،الأدبیة

 .الإخلال، العدول و خرق السنن: و منھ " الانزیاح  "للدلالة على معنى  5انتشارا
لحن مبرر ما كان یوجد لولا أن اللغة  «:  على مبدأ الانزیاح بأنھفي تعریفھ للأسلوب  " تودروف "و قد اعتمد 

  .6»كانت تطبیقا كلیّا للأشكال النحویة الأولى 

من خرق للقواعد، أو لجوء إلى ما ندر من الصیغ فإذا كان خرق للقواعد فھو ...  «فقد عرّفھ بأنھ :  ریفاتیرأما 

ما ندر من الصیغ فھو و إذا كان لجوء . محتویات علم البلاغة و یقتضي تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة

  .7»اللسانیات العامة و الأسلوبیة خاصة  من مقتضیات

  .یا مردھا تناول الزاویة التي ینظر منھا الدارسو تبقى الاختلافات في مثل ھذه القضا

  

                                                             
 .30: الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا، موسى ربایعة، ص  -  1
 .72: ص  الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا، موسى ربایعة، ،نفسھالمرجع  -  2
 . 160: الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، نور الدین السد، ص  -  3
 .169: الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، نور الدین السد، ص  -  4
 .31: الأسلوبیة و الأسلوب، عبد السلام المسدي، ص  -  5
 .99 – 98: الأسلوبیة و الأسلوب، عبد السلام المسدي، ص ، نفسھ المرجع -  6
 .78: م، ص 2010 – 2009جستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، االتفكیر الأسلوبي عند میشال ریفاتیر، مونیة مكرسي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الم -  7
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 مستویات التحلیل الأسلوبي :  

تنطلق الأسلوبیة في مقاربتھا للنص الأدبي من بنیتھ اللغویة لھذا اعتمدت كمنھج علمي موضوعي   

 : 1وفق مستویات لغویة معروفة و ھي
  و الأثر الأدبي الذي . تشكیلھو فیھ یدرس الإیقاع و العناصر التي تعمل على  :المستوى الصوتي

 .الدلالات الموحیة التي تنتج عنھ ویحدثھ كما تدرس فیھ تكرار الأصوات 
  قة، و فیھ تدرس الجملة من حیث طولھا أو قصرھا، بنیتھا السطحیة و العمی :المستوى التركیبي

 ...، الروابط و الخبر ، الفاعل، المبتدأالفعل: عناصرھا المكونة لھا 
  الاستفھام و المعاني البلاغیة و فیھ یدرس الإنشاء الطلبي و غیر الطلبي كالأمر و  :المستوى البلاغي

 : التي یخرج إلیھا كل نوع 
   الاستعارة و فاعلیتھا. 
   المجاز العقلي و المرسل. 
   البدیع و دوره الموسیقي. 

 

و تختلف المستویات التي یشملھا التحلیل الأسلوبي في النصوص الشعریة عنھا في النصوص السردیة و في 

  مل مكونات الخطاب السردي التي تدخل مجال التحلیل الأسلوبيتشبكونھ یھذا الجانب صنف نور الدین السد 

 ، الوصف)الحیز الدلالي(، )النصي(، )الحیز المكاني(، الفضاء )النظام الزمني(الزمن  «: و ھذه المكونات

، الرؤیة   )الداخلي و الخارجي(، الحوار )مصادرتھا و تحدیدھا(الحكائیة ، الشخصیة )طبیعتھ ووظائفھ(

   .2»السردیة 

  

  : 3و حددت العناصر التي یتعامل معھا التحلیل الأسلوبي على النحو التالي

    شفرتھابوضع  اللغة قامتیعالج نصوص  :العنصر اللغوي.  

    الموقف التاریخي و ھدف  الذي یؤدى إلى إدخال مقومات غیر لغویة مثل المؤلف القارئ :العنصر النفعي

 .الرسالة

   و یكشف عن تأثیر النص على القارئ و التعبیر و التقویم الأدبي لھ : العنصر الجمالي. 
  

                                                             
 .52: الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، یوسف أبو العدوس ، ص  -  1
 .182: ة و تحلیل الخطاب، نور الدین السد ، ص الأسلوبی -  2
  .132: علم الأسلوب، مبادئھ و إجراءاتھ، صلاح فضل، ص  -  3
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الأسلوبي، حیث اتجھ فریق منھم إلى تمییز اتجاه  "الانزیاح  "المستویات و العناصر شغلت ظاھرة  إلى جانب

  : 1إلىصنفوه  "الأسلوبیة الانزیاح  "آخر في الأسلوبیة أطلقوا علیھ اسم 

 انزیاح في التركیب العلاقة بین العلامات. 

 انزیاح في التداول العلاقة بین العلامة و المرسل و المتلقي. 

  الواقعانزیاح في الدلالة العلاقة بین العلامة و. 

 

عن كیفیة توظیف النص السابق في  «"  التناص "في ظاھرة ن وو إضافة إلى ظاھرة الانزیاح بحثوا الأسلوبیّ 

سلسلة ( –من منظورھم  –لذلك كان النص  2»النص اللاحق و تحدید الوظیفة التي یؤدیھا في السیاق الجدید 

تتعالق النصوص الحادثة مع مجموعة من النصوص السابقة لكیفیات متعددة  3)من العلاقات مع خطابات أخرى

  : فقد تكون 

  على وعيمقصودة یعتمدھا المبدع. 

  في غیبة الوعيو بمكن أن تكون عفویة تتسرب من نص غائب إلى نص حاضر. 

 

حیویّا یؤكد نجاعة المنھج الأسلوبي و نجاعة أدواتھ الإجرائیة التي تتبّع بھا النقاد  و تبقى ھذه القضایا مجالا 

  ؟  فما ھي ھذه الأدوات یا ترى. ابأسالیب الكتّ  المعاصرین

  

  

  

  

  

                                                             
  .208 :اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، یوسف وغلیسي، ص  -  1
 .148: الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، نور الدین السد، ص  -  2
 . و ما بعدھا 150 :، ص نفسھالمرجع  -  3
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  نتائج و فوائد:  

منھج نقدي ھدفھ دراسة النصوص و قراءتھا من  "الأسلوبیة"نخلص إلى أن ّ ،و من ما سبق تناولھ  

  . من خیارات أسلوبیة على شتى مستویاتھا نحویّا، لفظیّا، صوتیّا و شكلیّاخلال لغتھا و ما تعرضھ ھذه اللغة 

في توظیف إلى دراسة أسالیب الكتّاب و ما تمایزھا من خلال قدرة كل كاتب على التمایز تسعى  أنّھاكما 

  .أخرى في المتلقي و من خلال اللغة من جھة و مدى استطاعیة التأثیر ،ةمعجمھ الفني من جھ

فغایتھا بذلك مقارنة النصوص  ،و بھذا تكون الأسلوبیة منھجا یزیح من طریقھ كل السیاقات الخارجة عن النص

نجد أن  بحیثمادة للدراسة  من الأسلوب جعلو مدى تأثیره في القراء فی. في سیاقھا اللغوي المتمثل في النص

      .درسا و تطبیقا ھذا الأخیر یكون حقلا تجد فیھ الأسلوبیة ضالتھا

  

  

    

  

  

    



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  )السطحیة(البنى الأسلوبیة الظاھریة          

 تمھید:  
I. البنیّة الایقاعیة : 

 البنیّة الایقاعیة الخارجیة: 
   الوزن و الزحافات و العلل. 
   القافیة و حروفھا. 

 یّة الایقاعیة الداخلیة نالب: 
  إیقاع الأصوات المنفردة. 
 السجع/الجناس/الطباق(المتقابلة إیقاع الكلمات(... 

II. لصرفیةا البنیّة: 
   الكلمةبنیة (الصرفيالتركیب (. 
  نتائج و فوائد. 
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  :د ـــتمھی    
و قد وقع علیھا . بشار بن برد الشاعر الشعریة لدى الإبداعاتتعد ھذه القصیدة من           

التجدید عنصر  لاكتشاف مقاربةدراسة أو لالتي تحتاج  ،تعبیریةاختیارنا لما تمتاز بھ من طاقة 

  .و لعلمنا المتواضع أنھا لم تدرس من قبل ،على مستوى القصیدة العربیة

ا ذاتیاكان اختیار       .متفحصةلم یرتكز على فكرة مسبقة أو ملاحظة ، نا للوھلة الأولى انطباعیًّ

تبیّن لنا ما لا یتبیّن  ،و لكن بعد المراوحة و التكرار في معالجتھا و تفحص مقطوعاتھا الشعریة

و نسقیة سطحیة  ،ذاتیة داخلیة تخص صاحبھا إمكانیاتلمتلقي العادي من خصائص و طاقات و 

  .خارجیة تخص الواقع و المحیطوقائع تخص الصیاغة و الشكل و 

تبیان خصائص و معالم الموزّعة على أربعة مقاطع من خلال كل بھذه القصیدة حاول الشاعر 

  و تعبر منھا من تداعیات فكریة و عاطفیة تعكس و ما تحملھ كل. و كل كلمة و كل صورة حرف

  .من خلال تجاربھ الشخصیة و ممارسة حسیة في عالم الأدب و عالم الواقع ھ،ذاتعن 

اتخاذ منھجیة ترتكز على تقسیم ھذه القصیدة وفق ، شاعرنا و سنحاول من خلال سلوك  

       إلى الفصل الضروري بالإضافة  .ھذه القصیدةخطوات لمسناھا من خلال تفحصنا لمضامین 

و استخلاص أھم ما  ؛المجموعةو محاولة منا لاحتواء ھذه  لمنھجي طبعا لتسھیل ھذه المقاربة،و ا

و أولى ھذه المستویات التي  .من خصائص تعبیریة وفقا لمستویات التحلیل الأسلوبيیُرادُ فیھا 

  . جيبفرعیھ الداخلي و الخار الإیقاعزت ھذه القصیدة ھو جانب میّ 

ً یقاع الإ و لكن ما ھو مفھوم   ؟ ؟ و ما علاقتھ بالقصیدة العمودیة أولا
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I- یةلبنیة الإیقاعا : 

  مفھوم الإیقاع : 
  .1"یوقع الألحان و یُبنیھا من اللحن و الغناء و ھو أن "  الإیقاع"  : أن لسان العربجاء في 

و ھو نوع من المشي السریع، و إذا أعتبر أن مشیة الإنسان مرجع یرجع  )عالتوقّ (ح أنھ لفظ مشتق من و یرجّ 

  .2بوجھ عام ھي الأھم إلیھ أصول الإیقاع ففكرة الحركة

و ھو بدوره مشتق  ،الیوناني )rhuthoms(في اللغات الأوروبیة من لفظ  )Rhytm(و تشتق كلمة الإیقاع 

  :بأنھ معجم إكسفورد الإنجلیزيو یعرفھ  .)حركة(ا ــفیھق أي ــاب أو یتدفـــبمعنى ینس )rheein(من الفعل 

  .3"نظام الحركات الحسیة و الصوتیة بما یشتمل علیھ من أزمة تتخلل النغم "  

      .في الإطار الموسیقي " یقاعالإ " ـلتخرج توظیفھا لاحظ أن ھذه المفاھیم المعجمیة لم المو من   

  .في العمل الأدبيالموسیقیة  بالبنیة البنیة الإیقاعیةو یبدو منطقیا رغبة بعض الباحثین في تسمیة 

فعدّ  ،جرسا ذا دلالة تشكیلاتھامادتھ الأصوات اللغویة محدثة في  ؛ةو بما أن الشعر من بین أحد الفنون القولیّ 

و قد انتبھ العلماء العرب لھذا  .*4خاصة جوھریة في الشعر و لیس مفروض علیھ من الخارج " الإیقاع "ھذا 

  .5الوزن و القافیة :الموضوع عندما وسموا مفھوم الشعر بمیزتین ھما 

 لفارابيفا ،عند العرب منذ العصر العباسي الموسیقىعلماء  طرف مصطلح منعرف كثیر ھذا  قد و  

  .6»النقلة على النغم في أزمنة محددة في المقادیر و النسب  « : ھو یرى أن الإیقاع )ھـ780 ت(

فإن  ؛فعنده الإیقاع من حیث تقدیر زمان النقرات .الشعر إیقاعاللحن و  إیقاعفرق بین  )ھـ867 ت( ابن سیناأما 

  .7اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإیقاع لحنیا و إن كانت النقرات محدثة للحروف منھا كلام كالإیقاع شعریا

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في :  بین الإیقاع و الوزن فجعل الأول غنیميھلال  محمدو قد فرق 

تظم في فقرتین أو أكثر أو في أبیات من القصیدة مع الكلام أو البیت أي توالي الحركات و السكنات على نحو من

  .)الترصیع( قدامھ بن جعفرو قد سماه  .وقوع الإیقاع في النثراحتمال 

  

  
                                                             

 .408: ، ص 8ج، )وقع(م، مادة 1994لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت،  -1
، نقلا عن البنیة الإیقاعیة في شعر الجوھري، عبد النور داود عمران، مذكرة تخرج لنیل شھادة 58: الموسیقى ذكریات و دراسات، فؤاد زكریا، ص  -2

 .21: م، ص 2008الدكتوراه، كلیة الأدب، الكوفة، 
 .51: م، ص 1973النقد الأدبي، محمد غنیمي ھلال، دار الثقافة، دار العودة، بیروت،  -3
 .فقد حدد فیھ أن طبیعة الشعر تقوم على ضربات موسیقیة تسھّل على العقل العادي حفظھ )الشعرموسیقى (مثل ما اعتبره إبراھیم أنیس في  -*4
و ینظر في الصاحبي في فقھ اللغة  و سنن . 64: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ب ت، ص : نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح  -5

 .   211: م، ص 1995، بیروت، 1د حسن، طأحم: العرب في كلامھم، دار الكتب، تع 

 .65: ص  ، م2008عبد نو داود عمران، مذكرة تخرج لنیل شھادة الدكتوراه في الفلسفة،كلیة الآداب،جامعة الكوفة،الجواھري البنیة الإیقاعیة في شعر 6 - 
 . 63: محمد سلیم سالم ، ص : الشفاء ، ابن سینا ، ت ح : عن  ، نقلا 65: المرجع نفسھ، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري ، ص   -7
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ھو مجموع  .أي توالي عدد و نوع الأسباب و الوزن ؛في البحر العربي التفعیلةھ في الشعر فتمثل الوزنأما 

  .و العكس غیر صحیح إیقاعبأن كل موزون ذو لذا یمكن القول . 1التفعیلات التي یتألف منھا البیت

تطورا بسبب طبیعة التغییر الكبیر الذي عرفھ نمط الإیقاع الشعري في العصر الحدیث،  و لقد شھد مفھوم

  .القصیدة المعاصرة

ركب موجة  و فریق آخر. بحیث الإیقاع عنده ھو الوزن، الشعراء مرتبط بالنظرة التقلیدیةفھناك من بقي من 

و یمكن أن یرتبط ما یسمى بالإیقاع  .الحداثة، فنجد الإیقاع عنده یتخطى مفھوم الوزن إلى عناصر لغویة أخرى

  .الخارجي المفھوم الأول و یرتبط ما یسمى بالإیقاع الداخلي المفھوم الثاني

  .البنیة الإیقاعیة الداخلیةو  البنیة الإیقاعیة الخارجیة : و علیھ ینقسم ھذا العنوان إلى قسمین ھما  

أما من الناحیة الفنیة أو الجمالیة فالإیقاعان یتداخلان في القصیدة  .و ھو تقسیم یدفعنا إلیھ الرغبة في التبسیط 

  .يـتداخلا عضویا بحیث من الصعب وضع أي قصیدة فقط في خانة الإیقاع الخارجي أو في خانة الإیقاع الداخل

  ؟ما ھي جمالیات البنیة الإیقاعیة في قصیدتنا یا ترى  :نا طرح السؤال التالي فبعد العرض السابق یجدر ب

  

  البنیة الإیقاعیة الخارجیة : 

التي تعتمد على الجرس  –قصیدة التفعیلة الحدیثة في  حتى –الشعر التقلیدیة  نقصد بھا موسیقى    

و یدخل في ھذا أسباب الأوزان العروضیة  .و على توالي الوحدات الموسیقیة أو النغمیة ،الموسیقي الخارجي

التي بقیت لمدة طویلة إطارا إیقاعیا للشعر و ما یرتبط بھا من قواف و زحافات و علل ، التي تظھر في شكل 

  .مقاطع صوتیة تطرق الأسماع أثناء فترات محددة و في انسجام

  

  :في و عن ھذا تتسم قصیدتنا في بنیتھا الإیقاعیة الخارجیة بمیزات تظھر 

الأوزان الشعریة ھي البحور التي نظم بھا العرب أشعارھم، و سمي الوزن بحرا لأنھ  : )البحر( الوزن  - أ

 .2یوزن بھ ما لا یتناھى من الشعر فشبھ بالبحر الذي لا یتناھى لما یعترف منھ

و ذلك لكونھ الإطار العام الذي  ،في الشعر ھو الوزن نظرا لأھمیتھ أبرز شيءو لقد أكد النقاد العرب على أن 

  . 3تنتظم فیھ المقاطع الصوتیة و القوالب الإیقاعیة

  

   

                                                             
 .435: النقد الأدبي الحدیث ، محمد غنیمي ھلال ، ص  -1
 .179: م ص 2007ینظر، موسیقى الشعر العربي، قدیمھ و حدیثھ، عبد الرضا على الودي، دار الشرق، عمان،  -2
 .12: ینظر، دراسات في النص الشعري، عبده  بدوي، دار قباء، ب ت ، ص  -  3
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الوزن أعظم أركان حد الشعر و أولاھا  :على أن  )العمدة(في كتابھ  الرشیق القیروانيیقول ابن     

  .1خصوصیة و ھو المشتمل على القافیة و طالب لھا بالضرورة

   ل ھناك علاقة بین الوزن العروضي و موضوع القصیدة ؟ھ: و لعل السؤال الذي یطرح في ھذه الجزئیة 

فالوزن عندھم الذي یصلح لھذا الغرض قد لا  ؛آمن العرب القدامى بمناسبة الأوزان للأغراض الشعریةلقد 

  : یصلح لذلك 

راض شتى و كان منھا ما یقصد كانت الأغلما  « : أنھ مصرحاھذه القضیة  حازم القرطاجنيو قد أكد   

أن تحاكي وجب  ... بھ الجد و الرصانة ، و ما یقصد بھ الھزل و الرشاقة و منھا ما یقصد بھ البھاء و التفخیم

  .2»بما یناسبھا من الأوزان و یخیلھا للنفوس تلك القاصد 

رض وزنا یلیق بھ و لا غبأن شعراء الیونان كانوا یلتزمون لكل  ،مذھبھ ھذا الرشیقابن و قد دعم   

  .3یتعدونھ فیھ إلى غیره

  :أما المحدثون من العرب انقسموا في ھذه القضیة إلى فریقین 

الذي یمیل إلى مذھب النقاد الغربیین الذین ربطوا بین العاطفة       یوسف حسین بكار فمن الفریق الأول نجد 

  .4و الوزن

و    ي محاولة لتبین العلاقة بین الوزن العروضيـفام بتجارب فیزیائیة ـالذي ق ضالعالصالح و محمد   

أن الوزن العروضي أشیاء مجردة موجودة في ذھن  «: الكلمة الشعریة و الوزن و العناصر الفیزیائیة فاستنتج 

  .5»موھبة ابن اللغة المتذوق الشاعر أو في 

عدة تجارب على أدى أبیات من  إجرائھبعد ایلفت  M. Elvotsھذه النتیجة مؤیدة لما توصل إلیھ و كانت 

رافة خ(الشعر الھولندي و تحلیلھا صوتا إذ لم تظھر تجاربھ عن حقیقة الإیقاع العروضي لذلك عنون بحثھ بـ 

  .6)العروض

اللذان أكدا على وجود علاقة قائمة بین الطرفین  8أنیس إبراھیمو  7أحمد الشایب ،أما الفریق الثاني نذكر منھم

  .خدمة للموضوع و القصیدة معا

  
                                                             

،         2م، ج2002صلاح الدین الصحراوي، ھدى عودة، دار المكتبة الھلال، : العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده، ابن الرشیق القیرواني، تح -1

 .187: ص 
  .206: م، ص 1960محمد الحبیب بن خوجة، المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ، تونس، : طاجني، تح منھاج البلغاء و سراج الأدباء، حازم القر -2
 .266: المرجع نفسھ، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص  -3
  .166  – 163: م، ص 1983، بیروت ،  1، ط ، یوسف حسین بكار، دار الأندلس )في ضوء النقد الحدیث( : بناء القصیدة في النقد العربي القدیم  -4
  .188 – 187: ، ص  م2002الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، دار غریب، القاھرة،  -5
  .186: المرجع نفسھ، الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، ص  -6
  .66: الأسلوب، أحمد الشایب ، ص  -7
 .177: م، ص 1988، القاھرة، 6الأنجلومصریة، طموسیقى الشعر، إبراھیم أنیس، مكتبة  -8
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 المبني على تفعیلتین، على البحر الطویل قصیدتھالشاعر بشار بن برد  نظم لقد : القصیدة 

 :البحر ھو  ھذا 1ابطوضللشطر الواحد   2 × )مفاعیلن( )فعولن(

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن      طویل لھ دون البحور فضائل                   
حیث  ،كثر من تفعیلة صافیةأالتكراریة  التي تتألف فیھا الوحدة ،یظھر أن ھذا البحر من البحور المركبةكما 

 بدون اعتبار – صوتا 20فتعطي أربع مرات في البیت الخلیلي التقلیدي  )مفاعیلن( و )فعولن(تتكرر تفعیلة 

أبو حازم القرطاجني  و. استعمالا عند العرب من أكثر البحورو البحر الطویل  – لحالات الزحافات و العلل
وجد الكلام الواقع فیھا تختلف أنماطھ  ،و من تتبع كلام الشعراء في جمیع الأعاریض «:  یقول بھذا الصدد

         بحسب اختلاف مجاریھا من الأوزان وجد الافتتان في بعضھا أعم من بعض فأعلاھا درجة في الطویل

  .2» و البسیط
ر الطویل من ضمن البحور الأكثر استعمالا في الشعر العربي حبأن ال حازمأكد لنا  ،ھذه المقولة فمن خلال

فعروض  « :فیھ شعراؤنا زوارقھم بما تحملھ من مواضیع و عواطف و شجون ثم یقول  ىالذي رم ،وقدیما

  .3» و قوة بھاءالطویل تجد فیھ أبدا 

  

الطویل ھو أكثر بحور الشعر استعمالا و لا  " : أن )أوزان الشعر( في كتابھ مصطفى حركاتو یقول           

  .4" یكاد یكون ربع الشعر مكتوبا على میزان الطویل و لم یرد إلا تاما

و إن أصابھا  5ھو ما استوفى أبیاتھ عدد تفعیلاتھ كما وردت في دوائر الخلیل من كل سطر : البحر التامو 

و قد التزموا الشعراء العرب في ممارسة شعریة  .شيء من التحویر نتیجة لإصابتھا بزحاف أو علة من العلل

          على البحر الطویل و ذلك بحذف الخامس من جزء العروض و ھو الجزء السابع فلا یثبتون الخامس إلا في 

  .6الواقعة في القصیدة ریضاالمقابل لضرب تام و یسقطونھ في جمیع الأع " التصریع "

  

 إن النص الشعري الذي نحن بصدد دراستھ ھو من البحر الطویل و یتضح ذلك من  : القصیدة وزن

حیث مسحنا بھا أغلب الأبیات التي جرت علیھا جملة من ة المعروفة قالطریبخلال تقطیع بعض أبیات القصیدة 

  :كما یلي التغیرات العروضیة  و ذلك 
                                                             

 .207: م، ص 2008، سوریا،1مختار من علوم البلاغة و العروض، محمد علي سلطاني، دار العصماء،ط -1
   . 268: م، ص 1986، بیروت، 3محمد الحبیب خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط: منھاج البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني، تح  -2
 .269: المرجع السابق، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص  -3
 .41: م ، ص 1998،القاھرة،،1أوزان الشعر، مصطفى حركات، الدار الثقافیة،ط -4
 .209: مرجع سابق، مختار في علوم البلاغة و العروض، ص  -5
 .المرجع نفسھ -6
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  للصبى ملھى فألھو و ألعبو لا               أصفراء ما في العیش بعدك مرغب        
//0/0   //0/0/0   //0//   /0//0                //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعولن مفاعلن فعولن  مفاعیلن    فعول  مفاعلن               

  و إن طال بي سقم فذنبــــك أذنب ـــك فأنت قتلتني              أصفــراء إن أھلـ         
          //0/0   //0/0/0   //0//   /0//0                //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعولن مفاعلن              فعولن  مفاعیلن    فعول  مفاعلن          

  تصّببو عین على ما فات منك     س إلیــك مشوقـة            أصفـراء لــي نف        
//0/0   //0/0//  /0//   /0//0                     //0/0  //0/0/0  //0//   /0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعول مفاعلنفعول  مفاعلن                   فعولن  مفاعیل  

  جرت بیننا بــل كاعب لا تحوّب ي بھا عن مراســل               ما كان أغرام         

         /0/0   //0/0/0   //0/0   //0//0                  //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعولن مفاعلن فعولن  مفاعلن                    عولن  مفاعیلن        

ّب                ا حـزنا لا أنــاــفیـ            نعمت و لا في الشوق إذ أنا أشیب  غـــرّ مشبــ
//0//   /0/0//   /0/0   //0//0                    //0//  /0/0/0  //0  /   //0//0   

  مفاعلن   فعول  مفاعیلن  فعول  فعولن  مفاعلن                فعول  مفاعیل             

  لـھ نسبــا غیـر الـذي یتــنسّــب ي أنوك فالتمس                إذا لم ترى الذھل
//0/0   //0/0/0   /0//   /0//0                    //0//  /0/0/0  /0//  /0//0   

  فعولن  مفاعیلن    عول  مفاعلن                فعول  مفاعیلن عول مفاعلن
  بریبتھ ما في الحدیدة مقضّ یجلى العمى عنّى بفصل إذا قضى                ض

//0/0   //0/0/0   //0/0   //0//0                //0/0  //0/0/0  //0//  /0//0   

  فعولن  مفاعیلن  فعول  مفاعلن   فعولن  مفاعلن                 فعولن  مفاعیلن

ّب    لقد ساد أشراف العراق ابن حاتم                كما ساد أھل المشرقین المھل
//0/0   //0/0/0   //0/0   //0//0                //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعلن    فعولن  مفاعلن              فعولن  مفاعیلن  

  بو مـا منھما إلا رض لا یكـــذّ    ثنــائي و فعلھ              سیخبـر عــن روح 
//0/0   //0/0/0   //0/0   //0//0                 //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعولن مفاعلن فعولن  مفاعیلن    فعولن  مفاعلن               
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 لك عن استعمالھ لنوع البیتاستعمل ھذا الوزن كما جرت علیھ العادة عند العرب و ذ و مما سبق وجدنا الشاعر

بیت و بالتالي  63أسباب خفیفة موزعة على  08أوتادا مجموعة و  10صوتا متكونة من  18 فأعطى .التام

  :  سبب خفیف و الجدول التالي یوضح النسبة المستعملة باعتبارین 504وتد مجموع و  630نحصل على 

  .لوحات شعریة 04تقسیم القصیدة إلى  : أولا

  .على البحر الطویل المقبوض منظومةكون القصیدة  : ثانیا

  

  النسب المئویة  العدد  

  سبب خفیف  وتد مجموع  سبب خفیف  وتد مجموع  الموضوع  الأبیاترقم   اللوحة

  % 10.58  % 13.22  120  150  غزل  15 - 01  01

  % 2.11  % 2.64  24  30  وصف  18 - 16  02

  % 10.58  % 13.26  120  150  ھجاء  33 - 19  03

  % 21.16  % 26.45  240  300  مدح  64 - 34  04

  /  504  630  المجموع

  % 44.43  % 55.53  1134  المجموع العام

  

    

  

  

  

  :من خلال عرض الجدول نلاحظ أن    

   لوحتي الغزل و الھجاء تساوي عدد أبیات لوحة المدحبیات في كل من عدد الأ. 

    في لوحة المدح ةالغزل و الھجاء تساوي عدد أوتاد المجموع في لوحتي ةالمجموععدد أوتاد. 

   الأسباب الخفیفة في لوحة المدح الغزل و الھجاء تساوي عدد عدد  الأسباب الخفیفة في لوحتي. 

   النسبة المئویة لكل من لوحتي الغزل و الھجاء تساوي النسبة المئویة في لوحة المدح. 

باتجاه مجموع  – لكل من لوحتي الھجاء و الغزل – انطلاقا من مجموع نسب الأسباب الخفیفةو    

تمثل مجموع ھذه الأسباب الخفیفة مجموع الأسباب و العوامل  – اللوحتین يلنفس –نسب الأوتاد المجموعة 

ختیاره للبحر ظھرت حتى في مستوى ا ،آثارا نفسیة جلیة لھ محدثةال ،المؤثرة سلبا على شخصیة الشاعر

  .الطویل المقبوض

 و الأسباب الخفیفة في كل القصیدة ةع الأوتاد المجموعیجدول یبیّن توزّ 
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مع بشاعة  ؛بعاھة فقدانھ لحاسة البصر المرتبطةو ظروفھ الصحیة  ،فمن خلال واقعھ المعیش  

  .ط بھم ولدت لھ حالة نفسیة قاھرةإلى تقدمھ في السن مع سوء معاشرة الناس و الاختلا بالإضافة؛وجھھ

   في القوة و الانتفاضة رد فعل قد یساویھ أو یفوقھ بقلیلو باعتبار النھوض بالسیاق الاجتماعي كون أن لكل فعل 

المخلف للحالة الشعوریة  ؛سيالنف للفعلھذه العوامل السالفة الذكر في صورة اعتبارھا الفعل المحرك  لتظھر ك

رتفاع النسبي الاو علیھ كانت الأسباب الخفیفة تفوق قلیلا نسبة الأوتاد المجموعة لأن  .الفضیعة لدى الشاعر

  .و رفضھ لواقعھ و البیئة المحیطة بھ للوتد المجموع قد یعبر عن رد فعل الشاعر و سخطھ

ة غزلیة مو یتجھ التحلیل نفس المسار إذا ما اعتبرنا أن كل من لوحات الغزل و الھجاء و الوصف مقد  

بشار بن برد  انكحیث أن الواقع الذي للشاعر بشار بن برد، "  أصفراء ما في العیش بعدك مرغب " لقصیدة 

ھم أفراد المجتمع فمع عدم ت .المذكورة سابقا صعب التعایش معھ بسبب العوامل يجتماعالا ھوسط فيیعیشھ 

ّد بفعلف.النفسیة التي كانت تراود شخصھ من حین إلى آخر للحالة في  عامل الضغط النفسي و القھر المعاش ول

  .لندائھ المستغیث بین الفینة و الفینةإذ لم نقل كل من لم یسمع  ،نفسیتھ الكره و البغض لأفراد مجتمعھ

  

  كونھ ینتمي إلى أھل علم  روح انتمائھ العرقي كسب لقمة العیش أو النظر فيإما ل سببھھذا النداء و   

  .في خیر طلیعة فیھا لربما و لو لا عامل الدین لما وجد نفسھ في خیر أمة و ،تاریخ عریقو جاه و و سلطة

ّ  للشاعر الإیدیولوجیةفھذه النظرة  بأكملھ  الجنس العرب و  يالعرب الفرد دت فیھ حب الانتقام و السخریة منول

أفراد المجتمع في عصره و مع أقرانھ فأخذ من أسلوب الھجاء وسیلة بمما أدى ذلك إلى نشوء توتر في علاقاتھ 

  .مؤثرة على شخصھ محیطة بھعلیة و عوامل سلبیة مارسات فللدفاع عن نفسھ وسط م

  

أو  ثةدلا تعبر فقط عن حا اوصفھا بھالصفات التي و تلك  ؛توظیف أسماء الحیوانات راج الھجاءلوحة في و 

  من أقرانھ بل تعبر عن واقع یعیشھ و یعكس طابع المعاملات بینھ و بین من یحیطون بھ  ،لشاعرا عاشھ موقف

فھو یعبر عن رؤیتھ للمجتمع من زاویة واحدة متخذا من ھذه الرؤیة الشخصیة عامل قوة  .أو دون ذلك أو أكبر

دون مناقشة قضیة الغزل عند بشار ھل ھو غزل  – بلوحة غزلیةلإثبات وجوده و ذلك من خلال بدایة القصیدة 

  .التي كثّر فیھا من توظیف الضمیر المتكلم – ؟ فلیس المقام بالمناسب لمناقشة ذلك حقیقي أم لا

ة ـتتسم بھ من زخامما رة و في تلك الفت ةالواقع الدواعي جملة لىإة ــــــو في نفس الوقت لربما ترجع ھذه البدای

        و الراقصات لظھور حیاة البزغ داخل القصور و انتشار المغنیات ذلك أدى حیث.العیش و الثراء الفاحش

و التي یفترض أن تؤثر في الجمیع في كل  .آنذاكالتي كانت داخل تلك القصور في المجتمع  ،مؤانسةو لیالي ال

الدواعي  ھا ھذهلما فی من حولھ أسماع الآخرین لاستمالةتناول مثل ھذه المقامات  ى الشاعرحتم علفالأحوال 

لذلك كانت لوحة الھجاء معبرة على ممارسة فعلو رؤیة  .الذاتیة من مشاركة وجدانیة أو شجنا إنسانیا عاما

في حین كانت لوحة الغزل كرد فعل على وضع المعیش لوجوده  ،خاصة للمجتمع و ملابساتھ المحیطة بھ
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        رحلة مقاومة الھجرانلخلفیة  تطرحھامطیة للھروب لوحة الوصف  الشخصي الرافض لواقعھ متخذا من

  .و الفراق

  

 ھ و اتجاھاتھ مصوراتخیرة عبر الشاعر عن وضعھ النفسي و تركیبتھ و میولاوحة المذكورة الأفمن خلال الل

  .لنا الطابع العام للعصر و اتجاھاتھ الاجتماعیة و الفنیة الغالبة

فھو موضوع الشاعر و غرضھ المحقق فالھدف المنشود في ذلك لربما یكون ھو التأثیر في  لوحة المدحأما 

  .ممدوحھ رغبة في الحصول على غایة ما

محددة المقادیر و النسب الموزعة  و باعتبار نقلة النغمة في أزمنة ؛من خلال التقطیع العروضي المعروفو 

  .مؤثر معین إیقاعمحدثة ى أسباب خفیفة و أوتاد مجموعة العل

  

في سبب خفیف  240و وتد مجموع  300كثرت نسبة الحركات على نسبة السواكن من خلال تحقیق   

فمدة الاستغراق الزمنیة للأصوات  .بیت فالوتد المجموع بناءه أكثف و أكبر من بناء الأسباب الخفیفة 30

        .الزمني للأصوات المحتویة على أسباب خفیفة المحتویة على أوتاد المجموعة أطول من مدة الاستغراق

فضلا  ،المؤثر على الممدوح الإیقاعالشعري للوحدات اللغویة تحدث نوع من  الإنتاجبالتالي في عملیات  و

  .مبنى یؤدي إلى الزیادة في المعنىأن الزیادة في اللنزول إلى ما ھو معروف ب

و الحركات المتواجدة على نسبة الأوتاد لاستغراق الزمني للأصوات أفكلما كانت الزیادة في المبنى زادت مدة ا

  .و بالتالي زادت الوحدات اللغویة المؤثرة في شخصیة الممدوح ،المجموعة

   قد یحقق الشاعر نوع من الشھرة و الخلود للممدوح و بالتالي یجزي لھ العطایا و الھدایافبھذا البناء المنظوم 

  .الأخیر مطلبھو ھو ھدف الشاعر و 
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 مخطط عام یلخص المقاربة بین الوزن الشعري و موضوع القصیدة

 رد فعل

 الأثــــــــــر

: و ھو موضوع القصیدة 
  مدح روح بن حاتم

 الممارسة الفعلیة

 المـؤثـــــــــر

 فضاء القصیدة

 الموضوع : عنوان 

 مدح روح بن حاتم
 میــــــــدان

 لغــــــوي

 میــــــــدان

 اجتماعي

 من الواقع الشعري

 سلاسل الأسباب و الأوتاد

 من الواقع الإجتماعي

المؤثرة  –تفاعل العوامل السلبیة 
 

 )على الشاعر(

 شجن و شجون

 حالة نفسیة

 أنتج قصیدة

 محاورھا

 لوحة غزلیة

 الوصف لوحة

 لوحة الھجاء

بغیة الكسب و العطاء و جزالة الھدایا من أجل  لوحة المدح
 . العیش

تخضع لمیول الشاعر و تركیبتھ الفنیة بفعل 
 .الطابع الفني الغالب ذلك العصر

تمثل رد الفعل الشخص لإثبات الذات و 
 الوجود

دلالة رمزیة كوسیط و مطیة للتعبیر عن رؤیة الذات     
و الواقع الاجتماعي لرسم الصراع النفسي القاھر الذي 
یشعر بھ و یعبر عن مدى رغبتھ في الحصول على 

متعة الھدوء و الاستقرار النفسي و رمز للتحدي       
فبعدما رسم لوحة آلام الفراق و الھجران . و الصبر

الراحلة فھذه الأخیرة مطیة  الحبیبة، تحدث عن
للرجوع إلى الواقع و مقاومتھ مثلما تقاوم الناقة عیشھا           

.                                                                                                                            و تعایشھا في البیئة الصحراویة
وسیلة لمواجھة الواقع الاجتماعي القاسي في زمن 
التخمة و شظف العیش من أجل الصراع على حب 
البقاء و كسب لقمة العیش مع اعتماده كفضاء 

 .للتنفس   و التعبیر عن رفضھ لواقعھ

نتیجة تفاعل العوامل الاجتماعیة السلبیة 
 . شخصیة الشاعرالمؤثرة في 
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 "صفرة الحقیقیة  "بیّن علاقة الشاعر بـ مخطط عام ی

 الأبناء )المھلب( )صفرة(

 )الجد(ظالم 

 یمدح

 وھبتھ

 زوجتھ  )خیرة القشریة(

 الابن  )حاتم(

لإمرأة من بني عقیل  الابن )روح(
 التي منحتھ لھ حریتھ

 بشار بن برد

 الشاعر 
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  :تبعا لدراسة الوزن لھذه القصیدة كانت تفعیلاتھا موزعة وفقا للجدول التالي 
  

  النسبة المئویة  العدد  النوع  زحاف مجرى العلة  النوع  الزحاف  الأصل  التفعیلة
  %26.98  137          ×  فعولن

  %3.57  18      الثرم 1*  ×    عول

  %0.19  01      الخرم 2*  ×    عولن

  % 9.04  96        ×    فعول

  %24.60  124          ×  مفاعیلن

  %25  126  القبض  ×        مفاعلن

  %0.39  2      الكف  ×    مفاعیل

  %100  504  الــمــجــمـــوع الــعــــــام

  

    

  

  

    :مـفاتیـــح الجـــدول
  .حذف الحرف الأول من التفعیلة الوتد المجموع بالإضافة لزحاف القبض : رمـــــالث  -1*
  .التفعیلة الوتد المجموعحذف الحرف الأول من  :رم ـــالخ  -2*

  .موجود : )×( الرمز

  

  :فمن خلال الجدول نلاحظ أن       

  

    كما تصدرت كل بیت من أبیات . %26.98 تصدرت كل النسب المئویة و ذلك بتقدیر )فعولن(تفعیلة

قد صنف  )ھـ147 ت( الخلیل بن أحمد الفراھیديو بالرجوع إلى كتب التراث العربي نجد أن  .القصیدة

ل ونتجت عن الأص ابوتد و تفعیلة الفرع ھي م ابتدأتفتفعیلة الأصل ھي ما  ؛إلى أصول و فروع تالتفعیلا

ھي  لأسبابأن ا 2ن ھذا التقسیم مبني على أساسأنا من التصنیف الخلیلي یفكانت لد ،بتقدیم الأسباب عن الأوتاد

 .الثابتةالوحدات المتغیرات و الأوتاد ھي الوحدات 

                                                             
  . 18 - 17: م ، ص 1999، بیروت، 1الكتب، ط الدلیل في العروض، سعید محمود عقیل، عالم*  

  .20 -  19: أوزان الشعر، مصطفى حركات، ص   -2

 

 على كل القصیدة البحر جدول یبیّن توزیع التفعیلات
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ن ـة ھذیـن تركیبـون مـتتكدة ــذه القصیــــر أن ھـــي أظھــع العروضـــا فالتقطیـــا سابقــا أشرنـكم          

  .*)مفاعیلن – فعولن(نــــالتفعیلتی

زن مرتبط في أطروحاتھا الربط بین الوزن الشعري و العاطفة مخلصة أن الو 1لقد عالجت بعض الدراسات

و إذا ما استولى علیھا  ،لذلك بدراسة صلة نبضات القلب و كثرت عدد دقاتھامستدلین بالحالة النفسیة للشاعر، 

  .الھلع و الحزن كانت نبضات القلب بطیئة

و یتم ذلك خلال تسع نبضات من . یمكن أن ینطق بھ الفرد  ،مقطعا 2صوتا 28و البحر الطویل یتكون من 

  .نبضات القلب التي تزید كثیرا في حالة الانفعالات النفسیة

و لا یكاد  .مشقة حین یحاول الوصل بیتین من البحر الطویل بنفس واحدیجد  –حسب ھذه الدراسة  –الشاعرو 

  .و لا تتضح للسامع الإبھامھا بعض و قد یتخلل.بألفاظ مع جھد كبیرینتھي من البیت الثاني حتى نسمعھ ینطق 

مع وضوح الألفاظ ھو ذلك  إجھادو  دون مشقة إنشاءهما یستطیع المرء  أثبتت ھذه الأخیرة أن أقصىو قد 

  .في البحر الطویلالقدر من المقاطع الذي نجده 

لذلك كان العرب  .إن لم یكن في وسط البیت الواحد .لأن الشاعر یحتاج لإعادة التنفس بعد كل بیت من أبیات

ة المجزوءات في لكثرة نظمھم من البحور كالطویل و البسیط و ندر ،القدامى من أطول الأمم نفسا في الشعر

  .أشعارھم

امع في كل التي تملكھ أثناء الوزن حتى یشركھ الس شاعر شعره یستعید تلك الحالة النفسیةو حین ینشد ال

 یمیل في منظوماتھ للوزن الطویلیأس و حزن و جزع فإذا كان الشاعر في حالة أحاسیسھ و یشعر بشعوره، 

  .نفس عنھ حزنھ و جزعھفیھ من أشجانھ ما ی یصبلأنھ كثیر المقاطع كي 

و لیست المطالع الغزلیة وقفا على قصائد المدح في الأدب القدیم بل ھي من المفاخرات و النقائض و غیر ذلك 

و إن كانت قصیدة ذاتیة المضمون تتمركز حول شخص  .و الاقتضاب الإسھابمن الأغراض تتراوح بین 

  .لامیة معلقة امرؤ القیس :نصف القصیدة أو یزید مثل و الغزل و النساء یغطي ر فإن حظ النسیب الشاع

و ھذا نجده .و إن كان موضوع القصیدة غیر ذاتي تتراجع إلى نسبة قلیلة سوى كان مدحا أو فخرا قبلیا أو ذاتیا

الذي كان موضوع القصیدة متمركز على الجانب العملي من حیاتھ التي أراد فیھا  معلقة عنترة بن شدادفي 

  .البطولة و حسن البلاء رفع شأنھ من خلال مواقف

                                                             
  .174: موسیقى الشعر، إبراھیم أنیس، ، ص  -1
  .و ما بعدھا 175موسیقى الشعر، إبراھیم أنیس،  المرجع نفسھ  -2

 أصل ینتج عنھ تفعیلة فاعلن و تكون بذلك واقع شعري لأصل التفعیلات الخماسیة و إن طرأ علیھا شيء من التحویر كإصابتھا بنوع من أنواع : فعولن* 
  .الزحافات أو علة من أنواع العلل

ن طرأ علیھا شيء من التحویر كإصابتھا أصل ینتج عنھ تفعیلتي مستفعلن فاعلاتن و تكون بذلك واقع شعري لأصل التفعیلات السباعیة و إ : مفاعیلن* 
  الزحافات أو علة من أنواع العلل بنوع من أنواع
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یظھر توافقھا على ، الإسلامو الجاھلي نموذج في العصر و لكن قصائد المدح و الفخر التي تعد   

ابن و ھذا ما أثبتھ  بالنساءو أحیانا من الغزل الصرف ، على الدیار  من الوقوفالابتداء بمقدمة ذاتیة أكثر 
  .دافعا قویا في نظم الشاعر باعتبار ھذه الخطوة مقصدا ذاتیا و فنیا معا الھجري الثالث في القرن قتیبة

لما فیھا من مشاركة وجدانیة أو  الآخرینعلى استمالة  فالشاعر یبعث في النظم من أقرب الدواعي إلیھ القادرة

  .1عام إنسانیاشجنا 

و تركیبة  أو الوضع النفسي للشاعر مرده إما النموذج النفسي الشعري لقد أثبتت الدراسات كون ھذا التقلید

  .و إما لطابع العصر و اتجاھھ الفني الغالب ،ھاتھامیولاتھ و اتج

        القلوب في قصائد طویلةمن المواضیع التي تنفعل لھا النفوس و تضطرب لھا  أما المدح فلیس  

  .في الوصف بوجھ عامو مثل ھذا یمكن أن یقال  ...و الكامل  كالطویل و البسیطو بحور كثیرة المقاطع 

أو متوسطة و ألا تطول أن یظم في بحور قصیرة  فالأحرىقد یشمل على لوعة ف الذي یالغزل الثائر العنو 

مما كان یتغنى بھ أیام  معاقرة الخمرةینظم في مجالس العبث و اللھو ووصف  و مثل ھذا كان الشعر. قصائده

  .و ما كان یسمى بشعر المجون العباسیّین

النظم منھا أیام  و كثرة الجاھلیّن بأن نلحظ ندرة المجزوءات في أیام ،و قد یستأنس لمثل ھذا الرأي  

 نفوس الشعراءو كل ھذا مما تنفعل بھ شاعت مجالس الطرب و ألوان الغناء و اللھو و المجون حیث  العباسیّین

    انفعالا شدیدا فینظمون في لھفة و شوق حین تعرض أمامھم مباھج النساء و تلعب الخمرة بعقولھم و أفئدتھم

  .یمیل عادة إلى البحور و أبیات قصیرة ،فالنظم حین تم ساعة الانفعال النفسي .طرب الغناء و نشوتھ و یمتلكھم

و في قصیدة بشار بن برد و من خلال عرض لوحاتھا على البحر الطویل و من خلال رتابة الوزن   

  .عدم ارتجال القصیدة على تؤكد التي النفسي من الانفعالتوحي و كأنھا خالیة في لوحة المدح 

لفنیة و ذلك من خلال كیبتھ ارلمیولاتھ و ت النفسیة المرتبطة ففي اللوحة الغزلیة قد وافق ھذا الوزن حالة الشاعر

  .الجانب الوجودي إثباتو نحوه لھذا النوع من المقدمات الغزلیة لإثبات الذات 

للطابع الفني السائد  بالإضافة. مؤثرة في شخصیتھ سبق التطرق إلیھا و ھذا نظرا لعدة عوامل اجتماعیة سلبیة

و الثراء الفاحش و بظھور المغنیات و لیالي السمر و السھر        في ذلك العصر بما یتسم بھ من زخامة العیش

  .وطغیان مجالس اللھو و معاقرة الخمرة و المؤانسات

أسماع  لاستمالةیفترض أن یؤثر في كل فرد من أفراد المجتمع و یحتم علیھ تناول مقدمات غزلیة فكل ھذا 

          أشجانھ ما ینفس بھ عن حزنھ.عاما إنسانیاا لما في ھذه الدواعي من مشاركة وجدانیة أو شجنالآخرین 

  .و جزعھ

 .    التي ھي محور اللوحة كلھا " صفراء " لوجدت تكرار الوحدة اللغویة ،الغزلیة بدقة و بالتأمل في اللوحة

نظرة عن سیرة ھذا  ألقینا )مدح روح بن حاتم( ألا و ھوو مع ربطھا بموضوع القصیدة المسجل في الدیوان 
                                                             

  .81 – 80: م، ص 1977، 3أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة، ط: الشعر و الشعراء، ابن قتیبة، تح  -1
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اسم لحبیبة  " صفراء "كون بوجود فعلي حقیقي و لذا وجب علینا إلغاء احتمالیة  " صفرة "فتظھر  ،الأخیر

         أتت في حرف الدال التي مطلعھاالقصیدة و تغزل بھا في قصیدة أخرى  للشاعر شبب بھا في نسیب ھذه

  .1" أنسى ھواك و لا ودي أصفراء ما "

  

و ذلك لأن .  ابن السمیدعمع رجل یقال لھ  و رحلت عنھ، حیث ذكر المحقق أنھا كانت تخالط الشاعر 

ن ــعات ــن المحطـد مــي العدیــرح فــھ و طــي طبیعتـوك فــأمر مشك وع الغزل لدى بشار بن بردموض

اة ـد وفـھ بعــھ حریتــو منح لھ ــعتق كانت لھا صلة غیر مباشرة فيذه ــھ " رةـصف " اـأم .اـقضیتھ ةــحقیق

  .بكونھا أحد أصول ممدوحھ ھـأبی

  

 .ھـ 80المھلب من عجم ما وراء النھر في حدود سنة  سبئو القصة أنھا بعد ما وقع والد بشار بن برد في 

  .زوج المھلب بن أبي صفرة )خیرة القشیریة( صار والده عبدا لـ

متزوجا عند زوج  و كان آنذاك والده ،بن عامر من بني عقیل بن كعب لامرأة " خیرة " وھبتھ و بعد مدة زمنیة

  .العقیلیّینالمھلب وولد لھ بشار عند 

  ھذا فرع من أصل  " روح بن حاتم " ـة بشارا فصار مولى عقیل و بالتالي فالعقیلیّ  عتقتأو بعد ما توفي والده 

 هذھ " صفرة "وصولا لأجداد  " روح "من  ابتداءااستنتجنا شجرة العائلة و من خلال تتبع الأبیات "  صفرة "

  : و ذلك كمایلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .355: م، ص 2007الجزائر، ، وزارة الثقافة الجزائریة،1محمد الطاھر بن عاشور، ج: دیوان بشار بن برد، تح  -1
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  كنديال
  
  صبح
  

  سرّاق
  
  ظالم
  
  
  
  حاتم
  

 

ّ ط یبیـمخط   أجداد و نسب ـرة ـن شـجـ
 "روح بـن حـاتـم "

 روح

 صفرة / المھلب
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في عتقھ بعد وفاة والده و لم یعش عبدا  غیر مباشر التي كانت سبب"  حاتمروح بن  "أخت الجد "  صفرة " فـ

  .في تلك القبیلة

أجداده و بالتالي اللوحة الغزلیة الأولى للقصیدة مرتبطة مع اللوحة  بأشراف"  روح "لذا نجد الشاعر یمدح 

  ." مدح روح بن حاتم "التي ھي موضوع القصیدة في  الأخیرة

 .رمز و شعار الحریة و التخلص من ظروف الرّق و العبودیة بالنسبة للشاعرھي لربما "  صفرة "و   

لیست اسم "  صفرة "و الصحراء لربما تدعم انطلاقتنا كون أما في اللوحة الثانیة التي وصف فیھا الراحلة 

 بالتخیلا و ربطھفوصف الراحلة و الصحراء دلالة رمزیة و مطیة للتعبیر عن الذات  .لحبیبة شبب بھا الشاعر

فرسم الشاعر لوحة الصراع النفسي بین الواقع الذي یعیشھ معبرا بذلك عن مرارة الھجران و آلام الفراق ثم 

،  الاستسلام بعد انقطاع الأمل و الیأس و بین الرغبة في حصولھ على نوع من التفھم و الانسجام داخل المجتمع

  .لا بالعودة إلى الواقع و مقاومتھي یراه لن یتحقق بعد الیأس إبغیة التمتع بشعور الاستقرار و الھدوء النفسي الذ

تعایش في البیئة رمز الصبر و المقاومة لأنھا تعیش و ت ،و ھذه العودة وسیلتھا و مطیتھا الناقة  

مع  )الذات(ھي الحیوان الوحید الذي یعبر عن أصالة البیئة الصحراویة عاكسة صراع أنھا الصحراویة، 

  .الطبیعة ثم مقاومتھا

التي تعبر  )الطبیعة(و  .الراحلة :فعناصر الصراع في ھذه اللوحة ھي الذات التي تعبر عن الحیوان أي الناقة 

التي ھي أصل للواقع الشعري و بین أصالة الطبیعة  )فعولن( عن الواقع و بذلك یكون الربط بین تفعیلة

  .)الأصل(عودة و الرجوع إلى الواقع باتخاذ الناقة رمز و مطیة لل الصحراویة

و بالاتجاه إلى لوحة الھجاء تظھر قضیة الأصل في موقف الشاعر من ھذه الغرض الشعري ذلك باعتباره 

و السبیل الأوحد لمواجھة الواقع الاجتماعي  الوحید لكسب الرزق و مقاومة شظف العیش – عنده – الأصل

 الاجتماعیةالقاسي زمن التخمة و الثراء المادي و المعنوي الذي برز بصورة واضحة من خلال مظاھر الحیاة 

  .و الاقتصادیة و العمرانیة في تلك الفترة

و بالتالي یتضح لنا عدم تسجیل أي جدید من خلال ما وظفھ الشاعر في ھذه القصیدة من خلال            

  : و الوزن و النتیجة الوحیدة في ھذه المحطة التي توصلنا إلیھا ھيمحاولة الربط بین العاطفة 

أن موضوع القصیدة واحد و ملتحم الدلالات الرمزیة و ھذه اللوحات ما ھي إلا جسر عبور على ما كان یربك 

المرجو ألا و ھو كسب  مقصده بین محاولة استمالة من حولھ في ظروف مخصوصة في حین یسجل بھا الھدف

  .لقمة العیش

فالشاعر نظم قصیدتھ بحالة نفسیة تتسم بالاستقرار و الھدوء النفسي و ھذا من خلال عنوان القصیدة المسجل 

  ." مدح روح بن حاتم " :على الدیوان كونھ في 

ظھر في اختیار و الذي یدعم فكرتنا لربما ی،و المدح غرض لا تنفعل فیھ النفوس و لا تضطرب فیھا القلوب 

  ." روح بن حاتم" أصل أجداد اللتان تحملان دلالة )فعولن مفاعیلن(ر الطویل الذي یحمل تفعیلتین الشاعر البح
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كونھا أصل شریف لممدوحھ و رمز الحریة و التخلص من المعاناة العبودیة في قالب  " صفرة" و النظر إلى

البحر الطویل المتمیز بكثرة مقاطعھ مناسب لذوقھ الذي رماه في ھذا البحر بما یحملھ ھذا الزورق من معاني 

  .تجیش بھ أشجانھ و ما یتنفس بھ عن جزاعتھ و غضبھ

  

    دراسة ھذه العناصر نحاول عرض مایلي قبل : للــات و العـالزحاف : 

 وم الزحافـمفھ : 

 15:  نفالالأ}إذا لقیتم الذین كفروا زحفا{و منھ قولھ تعالى عز و جل  الإسراعیطلق على  : 1لغة. 

  .مسرعین : أي

 أن دخولھ في بیت من اد و ھو غیر لازم بمعنىــاب دون الأوتــوان الأسبــرأ على ثـر یطـتغیی : اصطلاحا 

  .2لا یستلزم دخولھ في بقیة أبیاتھاالقصیدة 

        یستحسنھ إذا قل منھ البیت « : حسن مستحب و قبیح مستكره و إلا أن الخلیل كان : و الزحافات صنفین

  .3» و البیتان فإذا توالى سمح

لأوزان االذي عدّه مخلا ب حازم القرطاجني منھم ده و عدوه عیبا من عیوب الشعرو قد حذروا الذین جاؤوا بع

  .4حلاوتھا و تناسبھا  – عنده –إذا كثر فھو یزیل 

  .5الزحاف بالحول و اللثغ في الجاریة یشتھي منھ القلیل فإن كثرھجن قدامھ بن جعفرو قد شبھ        

     القدامىھذه الفنیة بأن فقد نظروا إلى الزحاف نظرة مختلفة عن نظرة القدامى حیث أشارت  ،أما المحدثون 

طار القصیدة و بنیتھا العامة و تركیبتھا الداخلیة خاصة أنھا كانت إلم ینظروا إلى الزحافات نظرة شاملة في  «

ترد طبیعیة لا ید لأكثر الشعراء فیھا و منھ یمكن عد الزحاف تنویعا في موسیقى القصیدة یحقق من سطوة 

  .6» الوزن الواحد من أول القصیدة إلى آخرھا إطارالنغمات ذاتھا التي تتردد في 

    تفعیلة سجل  504كما أسلفنا الذكر أظھرت قصیدتنا التي في متناولنا حوالي  : الزحافات في القصیدة

  .من النسبة المئویة العامة %23زحافا على تفعیلاتھا أي ما یقارب نسبة  117فیھا الشاعر توقیع 

  : زحافات القصیدة عددھا و نوعھاالجدول التالي یبیّن لیك إو 

  

                                                             
  .28: م، ص 2004، بیروت، 1المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن، دار الكتب العلمیة، ط  -1
 .28: ، المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن، ص نفسھالمرجع   -2
 .180: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص : نقد الشعر، قدامھ بن جعفر، تح   -3
 .264: منھاج البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص   -4
  . 180: مرجع سابق، نقد الشعر، قدامھ بن جعفر، ص   -  5
  .173 – 172 :ار، ص بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، یوسف حسین بك  -6
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  ةــة المئویــالنسب  الــعدد  نــوع الزحــاف  التفعیلــة

  %19.04  96  القبض  فعول

  %3.57  18  الثرم  عول

  %0.19  01  الخرم  عولن

  %0.39  22  الكف  مفاعیل

  %23.21  117  المجموع العام

  

    )مفاعیلن(بینما  )فعولن(نلاحظ أنھ لا یكاد بیت یخلو من زحاف  ،و بالرجوع إلى تقطیع العروضي للقصیدة

  .عروض و ھذه الظاھرة تحتاج لتفسیرلا تزاحف إلا في ال

بدلا من  )فعولن( تزاحف تفعیلة « : ما نصھ )أوزان الشعر(في كتابھ  مصطفى حركاتیقول في ھذا الصدد 

  :  في الحشو لأن )مفاعیلن(تفعیلة 

      و إنھاء ھذه الوحدة بساكن یبرزھا  )فعولن مفاعیلن(الوحدة التي تتكرر في البیت على البحر الطویل ھي 

لم یسقط و لم یسقط الخامس من نفس ) مفاعیلن(لذا فإن الحرف السابع من  ،حدودھا واضحة للسماع و یجعل

في الحشو و لكن لا بد أن یحدث  ةتثاب تفعیلة )مفاعیلن(عن أختھا الواردة في العروض فبقیت  لتمییزھا التفعیلة

  : تغییر في البیت و ذلك لسببین

 تنویع الإیقاع. 

 تسھیل مھمة الشاعر . 

  .1» فقبل الزحاف و أسقط الخامس اختیارا )فعولن(فلم یبقى إلا سبب تفعیلة 

حیث سجلت القصیدة أن تفعیلة  مصطفى حركاتلقد تصرف الشاعر بشار بخروجھ عما نظّر لھ  ؛و لكن

  .2)الكف(نوع من التحویر و ذلك بإخضاعھا لزحاف  أصابھا )مفاعیلن(

  .13 و البیت 06 البیت:  التالیة الأبیاتحذف السابع الساكن من التفعیلة و ذلك في  )الكف(و یعني 

  : و قد یكون ھذا الحذف مقصودا لسببین بارزین في فضاء القصیدة ھما

المدح و ذكر أجداده في لوحة ، ثنى فیھ الشاعر لروح بأشراف )روح بن حاتممدح ( موضوع القصیدة : أولا

 الذي و الجد الثالث " الكندي "ستة من أجداده فقط و أسقط جدا سابعا الذي موقعھ بین الجد الأول الذي اسمھ 

  ." صبح "و ھذا الجد اسمھ  " سرّاق "اسمھ 

كونھا انجازات غیر مرضیة و لا تلیق لربما و الأمر لربما یعود إلى انجاز ھذا الجد المحذوف اسمھ من القائمة 

  .بالثناء و المدح
                                                             

 .45: أوزان الشعر، مصطفى حركات، ص  -1
  .26: م، ص 1998، مصر، 2العروض العربیة و محاولات التطور و التجدید، فوزي سعید عیسى، دار المعرفة الجامعیة، ط -2
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صحة  لنا كما یؤكد ،لوحات القصیدة بعضھا ببعض من الناحیة الدلالیةو ھذا ما یؤكد لنا صحة اعتقادنا بارتباط 

  .)روح بن حاتم(ل شجرة عائلة الممدوح وأحد أصالمتغزل بھا ھي "  اءصفر "ن بكوما ذھبنا علیھ 

مرتین في نفس اللوحة و ھي تكررت فقط و بالرجوع لموقع ھذا التصرف من طرف الشاعر لوجدناھا  : ثانیا

عن  الإفصاحمن خلال التعبیر عن الذات و ، لوحة الغزل بما تحملھ ھذه اللوحة من أبعاد و جوانب نفسیة 

  .الجانب الوجداني

و ھي أطول التفعیلات في ھذا البحر مردھا التعبیر عن النقص  )مفاعیلن(السابع السكن من تفعیلة و لعل سقوط 

موضوع انتمائھ لقبیلة ما بصورة العادي و ھو  الإنسانالذي یشعر بھ بشار حتى في أغلى ما یملكھ الفرد أو 

كما ذكرنا  ھي رمز الحریة و التخلص من مظاھر العبودیة  )صفرة( حرّا مثل باقي الأفراد فـمولى لا كفرد 

  .اعرخصیة الشالمؤثرة في ش

في  )الكف(و زحاف  )فعول( إذ صارت )فعولن(في تفعیلة  )القبض(و بالتالي فإن كل من ممارسة زحاف 

ثقلا و ذلك الثقل أوجب في بیت واحد  فھما جائزان إلا أن اجتماعھما  )مفاعیل( فصارت ،)مفاعیلن(تفعیلة 

المعبر على تشنج نفسیتھ و ثقل ھذا الموضوع على صدره خاصة بعد أن كان یعتز بانتمائھ لأھل الفرس أھل 

  .الحضارة فأصبح مولى عند  بني الجنس العربي بسبب عامل الدین

 فمن معاني العلة مایلي : ةــوم العلــمفھ : 

 و أضعفتھا فصارت كالرجل العلیل المرض و سمي بذلك لأنھا إذا دخلت التفعیلة أمرضتھا  : 1لغة. 

 من العروض وذج القصیدة یصیب الأسباب و الأوتادــــــدد نمــیح تحویل یطرأ على وزن البحر : اصطلاحا 

  .2أبیاتھا أو الضرب و ھي لازمة بمعنى أنھا إذا وردت في أول بیت من القصیدة ألتزمت في جمیع

في القصیدة كلھا بما یطلقھ المنشد من أصداء في أذن السامع و نفسھ انطلاقا من أن  المتجددو ذلك لتوفیر النغم 

العنان لصوتھ فیتضح التباین الأعاریض و الأضرب ھي المواطن التي یتوقف عندھا المنشد غالبا و یطلق فیھا 

  .3إن لم تتوافق في النقص أو الزیادة مما ورد في البیت الأول بین الأبیات الإیقاعي

مما یجدر ذكره خروج بعض الزحافات و بعض العلل عن ھذه القیود المتقدمة فھناك زحافات تجري مجرى 

العلة في وجوب الالتزام و التكرار في سائر القصیدة و في صحة وقوعھا في العروض و الضرب منھا زحاف 

  .و أضرب البحر الطویلقبض في عروض ال

  :  و ھذا ما وجدناه في مدونتنا كما یوضحھا الجدول التالي

  

  

                                                             
 .32: المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن، ص  -  1
 .33: المرج السابق، المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن، ص  -  2

 .200: المختار في علوم البلاغة و العروض، محمد علي سلطاني، ص  -3 
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إلا أن البحر الطویل یمكن أن یأتي ذا عروض مقبوضة بتفعیلة  الإطلاقو العلل في القصیدة غیر واردة على 

وجوبا العروض  )مفاعلین(عیلة تف و لكن لماذا زوحفت، كذلك  )مفاعلن( مع الضرب مقبوض بتفعیلة )مفاعلن(

  .)مفاعلن(فجاءت على شكل 

إن طول البیت في الشعر العربي یقتضي وقفات استراحة و ذلك من أجل تسھیل النطق بالبیت أولا ثم لإشعار 

وجود علامات خطیة و علامات بالوزن و لذا فإن البیت الشعري العربي جزئ إلى شطرین فیقتضي ذلك 

  .صوتیة

ألزمت دخول فالعلامات الخطیة جاءت لفصل الشطر الأول عن الثاني بواسطة الكتابة و العلامات الصوتیة 

  .العلل

وقع  و مفاعیلن: زحاف في العروض  إحداثفي وزن الطویل فكان من اللازم لفصل الشطر الأول عن الثاني 

  .لا من السابع لإنھاء الشطر بساكنالاختیار على الحرف الخامس بد

على كل قصیدة باعتبارھا زحاف یجري مجرى العلة التي بدورھا تدخل على  )مفاعلن( توزیعقد یعود  و

  .لة فتمرضھا و تصبح كالرجل العلیلالتفعی

یدخل على تفعیلة العروض و الضرب فیمرضھا أو  إجراءو انطلاقا من مفھوم العلة بكونھا ممارسة أو 

  .یضعفھا

في التعبیر عن الشعور بعاھة فقدان و أخذا بمعیار الزحاف الذي یجري مجرى العلة لربما یعكس غایة الشاعر 

        المفقودة عبّر الشاعر عن علتھ الحواس الخمسة  إحدىو خاصة باعتبار ھذه العاھة تمثل لحاسة البصر 

شغل بھ كل فضاء القصیدة لیعبر عن مدى تأثره بفقدان ھذه الحاسة حیث بلغت  الذي الإجراءو مرضھ بھذا 

سلیم  ،و ھي النسبة الوحیدة التي عددھا صحیح حیث كان یتمنى أن یعیش بصحة و عافیة %25نسبتھا 

  .س كسائر البشر و عامتھم الأصحاء، و لو لا ھذه العلة لتحقق لھ أكثر ما كان یطمـــح إلیھالأعضاء و الحوا

  النسبة المئویة  العدد  الزحاف الذي جرى مجرى العلة  التفعیلة

  %25  126  القبض  مفاعلن

  جدول یبیّن الزحاف الذي جرى مجرى العلة
 في القصیدة
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أكدت ثبات عدد الحركات في  1الدراسات العروضیة إحدىو لكن من جانب آخر تجدر الاشارة أن            

  : قصیدة البحر الطویل و ذلك كمایلي

بإدخال زحاف و ذلك بإسقاط ساكن و یبقى عدد  /0// )فعول(فإنھا تصبح  0/0// )فعولن( إذا زحفت تفعیلة  -

  .03الحركات ثابتة في ھذه التفعیلة التي یساوي عدد الحركات فیھا 

و تبقى عدد  /0/0//أو مفاعیل  0//0// )مفاعلن(تصبح بعد الزحاف  0/0/0// )مفاعیلن( و كذلك تفعیلة  -

  .04الحركات 

  :فعدد الحركات فیھا تساوي و بالتالي إذا نظرنا إلى قصائد البحر الطویل المقبوض   

      )3  +4  +3  +4(      )3  +4  +3  +4(  

  )فعولن أو فعول(ھو عدد حركات تفعیلة  03فعدد   

  )لیعافم مفاعلن أو لن أویعافم(ھو عدد حركات تفعیلة  04فعدد   

  .حركة 28و بالتالي یكون مجموع الحركات   

بالشكل المتواتر لربما دلالة عن ثبات حركیة الشاعر داخل و بذلك یمكننا أن نستنتج أن ثبات عدد الحركات 

شخصیتھ لأنھ اتخذ سلوك معین سار علیھ و لم یرجع  المؤثرة علىمجتمعھ و ثبات موقفھ من رغم العوامل 

  .رغم انتقاد الناس و السخریة منھ

غرض الغزل  و .الاجتماعیة السائرة معھ العواملض الھجاء و ذلك بفعل لثبات تصدره في تناول غربالإضافة 

خاصة بسبب عاھة فقدانھ باعتبار ھذا الغزل رد فعل لإثبات وجوده على الرغم من الحالة النفسیة التي تغمره 

  .حاسة البصر مع بشاعة وجھھ و تقدمھ في السن

   ةـافیـــالق : 

 2مؤخرة العنق و یسمى كذلك القفا تعني : لغة. 

 و ھي ھي ما اتفق العروضیون العمودیون على وجوب تكراره  في نھایة كل بیت في القصیدة : اصطلاحا 

  .3بل آخر ساكنینعند الخلیل مجموعة الحروف التي تبدأ بمتحرك ق

  .ھي آخر كلمة من البیت:  الأخفشو عند   ھي آخر حرف صحیح و یسمى الروي : قطرب و عند     

  .4و بعضھا بعض و سمیت قافیة لأنھا تقفوا آخر بیت و كل قافیة تتبع أختھا التي قبلھا فھي قواف یقف

  .5» و تكون مرة بعض كلمة و مرة كلمة و مرة كلمتین...  « :و قد قال ابن الرشیق القیرواني في كتابھ العمدة 

                                                             
 .61: أوزان الشعر، مصطفى حركات، ص  -  1
 .269: المختار في علوم البلاغة و العروض، محمد علي سلطاني، ص  -  2
 . 130: ، ص م2004، بیروت ، 2شعري في ضوء العروض الموسیقي، عبد الحكیم العبد، دار غریب، طعلم العروض ال -  3

  .103: القواعد العروضیة و أحكام القافیة العربیة، محمد بن فلاح المطیري، شركة الكویت، الكویت، ص  -4 
  .261: ، ص 1العمدة، ابن الرشیق القیرواني ،ج  -5
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  فحدوا بھا الشعر و جعلوھا قسیمة الوزن و شریكھ و خصوھا بعلم القوافيو كان اھتمام القدامى بالقافیة بالغا 

          القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر و لا یسمى شعرا حتى یكون لھ وزنا  «:  قال ابن الرشیق

  .1» و قافیة

   : 2و لھا وظیفتان

  أو أسطر  بما توفره من تكرار المقطع الصوتي نفسھ بمعظم أصواتھ في كل أبیات : یقاعیةإوظیفة

 .القصیدة

  و ذلك یتمثل في ارتباط ألفاظھا بمعنى البیت أو السطر الذي ھي ختامھ : وظیفة دلالیة.  

 فمن خلال تقطیع البیت الأول یمكننا استنتاج قافیة القصیدة كمایلي  : القافیة في القصیدة : 

  
  أصفراء ما في العیش بعدك مرغب               و لا للصبى ملھى فألھو و ألعب                 

        //0/0   //0/0/0   //0//   /0//0                   //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعول  مفاعلن                فعولن   مفاعیلن    فعولن  مفاعلن        

 

في باقي الأبیات و منھ فالقافیة  الإیقاعفالجزء الذي بین العمودین یمثل القافیة و ھكذا تتكرر ھاتھ الموسیقى و 

  .0//0) /فاعلن(عیلة أي التي تتحول إلى تف )مفاعلن(من التفعیلة ھي آخر سبب خفیف و وتد مجموع 

  

الروي الوصل الخروج الردف التأسیس الدخیل و كلھا إذا دخلت  :حروف القافیة ستة ھي  : حـــروف القافیــة

  .3أول القصیدة تلزم بھا كل أبیاتھا

  .الوصل والروي  :و في ھذه القصیدة التي بین أیدینا وجدنا إلا نوعین من ھذه الحروف ھما 

  ّ4" دالیة" و"  سینیة" ب إلیھ فیقال فتنس علیھ القصیدة الحرف الذي بنیتو ھو  : ويحرف الر. 
  : و ذلك كمایلي  )الباء( في القصیدة ھوالرّوي و حرف 

  في لوحة الوصف          )أخطب –منغب (ي لوحة الغزل               ف        )تلھّب –ألعب (   

ّب (            في لوحة الھجاء           )تحلب –المرطب (       في لوحة المدح          )ترحب –المھل

  

 لأنھ كان متحركا و لم  الرّوي المطلقأي من صنف طلاق الإظھر حرف الروي بصفة  : اســـم الـــرّوي 

                                                             
  .267: ، ص 1لقیرواني ،جالعمدة، ابن الرشیق ا  -  1
  .174: م، ص 2004، محمد خان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  )المعنى - الإیقاع ( بنیة الخطاب الشعري -  2

 .99: م، ص 2005، بیروت، 1میزان الذھب في صناعة الشعر، السید أحمد الھاشمي، دار الفكر، ط -3 
  . 157: م، ص 1996، بیروت، 1سعید محمد الرّحام، عالم الكتب، ط: القافیة، محمود مصطفى، شر أھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض و  -4
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 .یرد ساكنا

 الذي ھو حركة الروي المطلق 1بالمجرىجاءت حركة الرّوي ضمة و تسمى  : رّويـــال ةــحرك. 
 

 الـــوصــــل :  
 .2و ھو ما جاء بعد الروي من حرف مدّ أشبعت بھ حركة الروي أو ھاء و لیس الروي  

مثبتا نطقا و كتابة و ذلك  )الواو( لم نجد إلا بیت واحد في لوحة المدح ظھر فیھ حرف الوصل و في القصیدة

الذي جاء بعد حرف الباء من حرف المدّ أشبعت بھ حركة الضم من حرف  )تعجبّوا(في كلمة . 39في البیت 

 اــو في باقـي أبیــات القصیدة على اختــلاف اللوحــات ثبت حـــرف الوصل الــواو نطقـا و حذف خط. الرّوي

ّب –أذنب (نحو    .الأربعة على التوالي وذلك في اللوحات )أب – مؤنب – تقل

  

  : القافیة لاعتبارات عدة منھا تنوعت : نـــوع القــافیـــة

    3و التقیید الإطلاقمن حیث : 

    – المطلق لأن رویھا ذو حركةمطلقة أو مقیدة تبعا لرویھا و قافیة القصیدة وجدناھا من النوع القافیة تسمى 

       قافیة مجردة من التأسیس و الردف موصولة بمد سوى كان ھذا المد مثبت بالكتابة  – ھذاو قد أشرنا إلى 

ثبت نطقا مثل قافیة باقي أو مد م – إلى ذلك الإشارة و سبق – 39في البیت  )تعجبّوا(و النطق مثل كلمة 

  .الأبیات

 قافیة بین كل تظھر نوعیة القافیة من حیث الحركة كونھا من النوع المتدارك لأن  : 4من حیث الحركة

  :ساكنیھا متحركان و لنا في قصیدتنا من مثل 

  أصفراء ما في العیش بعدك مرغب               و لا للصبى ملھى فألھو و ألعب      
   //0/0   //0/0/0   //0//   /0//0                  //0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

  فعولن  مفاعیلن    فعول  مفاعلن                فعولن   مفاعیلن    فعولن  مفاعلن  

  

  .و الباء ھما المتحركان بین ساكني القافیةفحرفي العین 

  

                                                             
 .120: أھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض و القافیة، محمود مصطفى، ص  -1
 .119: ، أھدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض و القافیة، محمود مصطفى، ص نفسھالمرجع  -2
  .159: نفسھ، ص   -3
 .170: المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن، ص  -4
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موسیقیة و أخرى دلالیة  إیقاعیةلھا أبعادا  إذن فإن جمیع الجوانب التي تطرقنا لدراستھا في القافیة           

      : فقال شیئا من ھذا )القافیة و الأصوات اللغویة(في كتابھ  محمد عوني عبد الرؤوفو قد ذكر  .معنویة

تنبھ القدامى إلى الأثر الموسیقي الذي تحدثھ القافیة و إلى ضرورة ارتباط موسیقاھا ھذه بدلالة القصیدة  «

  .1» معنى و مبنى

إذا أردت أن تعمل شعرا :  الذي ینصح الشاعر بقولھ" القدامى كرأي بشر بن المعتمر ثم طرح بعض الآراء 

و قافیة  إیرادھافأحضر المعاني التي ترید نظمھا فكرك و أحضرھا على قلبك و أطلب لھا وزنا یتأتى فیھ 

ھذه أقرب  یحتملھا فمن المعاني ما تتمكن من نظمھ في القافیة و لا تتمكن منھ في أخرى، و أن تكون في

  .2" طریقا و أیسر كلفة منھ في تلك

       و في الأخیر خلص إلى أن القافیة الواحدة لا تصلح أن تأتي لكل غرض كما أن ثمة قواف أكثر ورودا 

و دورانا على ألسنة الشعراء من غیرھا على حین أن البعض منھا مھجور غیر مطروق حوشي بنفر منھا 

  .الشاعر و السامع

الوزن و القافیة ذوا  بغرض ما یكونو لم یتمكن الدارسون إلى حد الآن من ضبط قافیة معینة أو وزن معین 

      عند القدامى و المحدثین و تبقى نسبیّة إلى حد ما الإشاراتدلالة محددة إلا أن ھناك بعض المحاولات و 

  :من القافیة  3البحر الطویل نوعان أنو لكن من المعروف 

  

   0/0/من نوع المتواتر كانت القافیة  )مفاعلین(وضربھ تام ) مفاعلن(كانت عروضھ مقبوضة ا فإذ       

 .افیةذلك إذا وجدت حركة واحدة بین ساكني الق و یحدث

  مفاعي كانت قافیتھ من نوع  –و ضربھ محذوف فعولن  )مفاعلن( و إذا كانت عروضھ مقبوضة

 .0/0/المتواتر

   المتدارككانت قافیتھ من نوع  )مفاعلن( مقبوضو ضربھ  )مفاعلن( مقبوضةو إذا كانت عروضھ . 

و أصبح من المعروف أیضا أن الوزن الطویل أكثر البحور استعمالا عند الجاھلیّین و في وقت الفتوحات   

الوصف و فأغلب ھؤلاء الشعراء قد طرقوا كل من باب الغزل و 4و فترة الخلافة العباسیة و غیرھم  الإسلامیة

لا یأت إلا مقبوضا  الھجاء و المدح و یحتمل أنى كانوا قد استعملوا قافیة المتدارك لأن استعمال البحر الطویل

  .إلا نادراالعروض و الضرب و لا یخرج عنھ 

  

                                                             
  .بتصرف 94: القافیة و الأصوات اللغویة، محمد عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي، مصر، ص  -1
  .96: القافیة و الأصوات اللغویة، محمد عوني عبد الرؤوف، ص   -2
 .105: میزان الذھب في صناعة الشعر، السید أحمد الھاشمي، ص  -3
 .59: أوزان الشعر، مصطفى حركات، ص  -4



 )السطحية(البنى الأسلوبية الظاهرية : الفصل الثاني 

 

 

58 

و بھذا یمكن القول أن الشاعر لم یخالف غیره من الشعراء في ھذا أیضا و أنھ كان موفقا إلى حد ما   

في اختیار القافیة طالما اتسعت لغیره من الشعراء و لربما فسر لنا ھذا الاستنتاج عدم وقوع الشاعر في القافیة 

حروف القافیة كالروي مثلا لھ أبعادا موسیقیة و دلالیة غیر أن ھذا مما لا یمكن  لاختیارلأكثر من عیب كما أن 

  .بسطھ ھنا و سیأتي في موضعھ

  

  

  

 بنیة الإیقاعیة الداخلیةال . 

  : إیقاع الأصوات المنفردة -1

الصوت من البنى الأساسیة في النظام اللغوي شأنھ في ذلك شأن البنى الأخرى التي تقوم علیھا "   

فالمادة ھنا ھي الأصوات المقررة لكل . الأسلوبیة في دراسة النصوص، و قوام الصوت ھو المادة و الصنعة

 .1"لغة و صنعتھا للإتیان بھا أداء و نطقا على وجھھا الصحیح 

ھي " أصفراء ما في العیش بعدك مرغب"و لدراسة المكونات الصوتیة على مادتھا الصحیحة في قصیدة 

فالتحولات الصوتیة التي تحدثھا " دلات تواتر الأصوات ذات التأثیر الأسلوبي الواضح إضاءة لمعرفة مع

الأصوات المجھورة و المھموسة في النص توضح لنا مدى التوافق النفسي و الشعوري و الحیاتي بین ھذه 

  2"الأصوات وما تعبر عنھ 

الدلالة على اعتبار أنھ قد تنشأ ألفاظ و علیھ كان لا بد من الوقوف على علاقة تكرار الأصوات بالمعنى و 

  ". أمساس الألفاظ أشباه المعاني " تحت باب) الخصائص(في كتابھ ابن جنيأصوات لھا علاقة بدلالتھا كما أشار

و من ھذا المنطلق اعتمدنا على الإحصاء التكراري و حصره في أعداد و تصنیفھا إلى أنواع مختلفة فمنھا 

سة، الاحتكاكیة و الانفجاریة ثم قرأنا كمیات ھذا التكرار و قارناه لتعرف على الأصوات المجھورة، المھمو

  . دلالة الأصوات المھیمنة أسلوبیا مع دراسة توزعھا على لوحات القصیدة

  :القصیدة  .1

صوتا  537صوتا مھموسا و  572صوتا مجھورا و  1037حوت ھذه القصیدة على مجموعة   

 .صوتا احتكاكیا 521انفجاریا و 

                                                             
 .26: علم الأصوات، كمال بشیر، ص  -  1
  . 50: م، ص 2002، الإسكندریة، 1من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، مراد عبد الرحمن مبروك، دار الوفاء، ط -  2
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  التي یھتزّ معھا الوترین  : " المجھورة ھي  الأصوات: الأصوات المجھورة في القصیدة

 .1"الصوتیین 

فالصوت المجھور عند العلماء ھو الذي یصاحب تكوّنھ تذبذب أو اھتزاز الوترین الصوتیین في الحنجرة اللذان 

و ذلك  جھراتكون الصوت یسمى یعترضان مجرى الھواء فإذا تذبذب الوتران و أحدث نغمة صوتیة مصاحبة ل

  .مجھوراالصوت یسمى 

  : و قد توزع ورود الأصوات المجھورة في القصیدة حسب ھذا الجدول   

  اللوحة           

  الصوت    

جموع الأصوات م  تواتر الصوت على مستوى كل من 

  الوصف  الھجاء  الوصف  الغزل  المجھورة

  170  69  46  14  41  ب

  23  17  4  2  0  ج

  59  29  17  5  8  د

  36  15  11  2  8  ذ

  121  64  28  7  22  ر

  27  5  9  7  6  ز

  14  9  2  1  2  ض

  1            1  0  0  0  ظ

  74  36  18  5  15  ع

  23  8  4  3  8  غ

  172  72  46  10  44  م

  168  60  46  12  50  ن

  149  54  47  6  42  ل

  1037  المجموع الكلي

    

  

  

                                                             
 . 21: الأصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، مكتبة النھضة، مصر،  ص  -  1

 جدول یبیّن توزیع الأصوات المجھورة في كل القصیدة
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 الأصوات التي لا یھتزّ معھا : " الأصوات المھموسة ھي  : الأصوات المھموسة في القصیدة

 .1"الوترین  الصوتیین 

  

  

   : و قد توزعت ھذه الأصوات في القصیدة كما یلي  

  اللوحة            
  الصوت    

جموع الأصوات م  تواتر الصوت على مستوى كل من 
  المدح  الھجاء  الوصف  الغزل  المھموسة

  45  26  11  3  5  ح

  5  3  2  0  0  ث

  76  38  24  2  12  ھـ

  29  11  5  1  12  ش

  21  10  10  1  0  خ

  39  11  5  1  22  ص

  71  26  15  2  28  ف

  40  18  12  2  8  س

  53  21  16  2  14  ك

  101  49  30  1  21  ت

  57  29  15  2  11  ق

  35  22  7  1  5  ط

  572  المجموع الكلي

          

         

        

                                                             
 .21: الأصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، ص  -  1

 في كل القصیدة المھموسةجدول یبیّن توزیع الأصوات 
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 في القصیدة ةنفجاریالأصوات الا :  

حبس مجرى الھواء الخارج من الرئتین أو الوقف أن یضغط الھواء ثم یلتي ا: " ھي  نفجاریةالأصوات الا

  .1" یطلق سراح المجرى الھوائي فجأة فیندفع الھواء محدثا صوتا انفجاریا

  

  

  : و قد توزعت ھذه الأصوات على القصیدة كما یبینھ الجدول التالي   

  اللوحة           

  الصوت    

جموع الأصوات م  تواتر الصوت على مستوى كل من
  المدح  الھجاء  الوصف  الغزل  الانفجاریة

  35  22  7  1  5  ط

  170  69  46  14  41  ب

  57  29  15  2  11  ق

  53  21  16  2  14  ك

  59  29  17  5  8  د

  23  17  4  2  0  ج

  101  49  30  1  21  ت

  39  11  11  1  22  ص

  537  المجموع الكلي

   

  

 

  .لقد استثنینا صوت الھمزة من الأصوات الانفجاریة باعتبار اختلافات تصنیفھا  :ملاحظة 
  
  

                                                             
 .247: م، ص 2000علم الأصوات، كمال بشر، دار غریب،القاھرة، -  1

 في كل القصیدة الانفجاریةجدول یبیّن توزیع الأصوات 
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 في القصیدة حتكاكیةالأصوات الا :  

یضیق مجرى الھواء الخارج من الرئتین في موضع من المواضع و : "  التي فیھا ھي حتكاكیةالأصوات الا

  .1" یمر من خلال منفذ ضیق نسبیا یحدث في خروجھ احتكاكا مسموعا

  

  

  

  

  :و قد توزعت ھذه الأصوات على القصیدة على النحو 

  اللوحة           

  الصوت    

الأصوات جموع م  تواتر الصوت على مستوى كل من
  المدح  الھجاء  الوصف  الغزل  الاحتكاكیة

  71  26  15  2  28  ف

  5  3  2  0  0  ث

  36  15  11  2  8  ذ

  35  22  7  1  5  ط

  40  18  12  2  8  س

  27  5  9  7  6  ز

  39  11  5  1  22  ص

  29  11  5  1  12  ش

  21  10  10  1  0  خ

  23  8  4  3  8  غ

  45  26  11  3  5  ح

  74  36  18  5  15  ع

  76  38  24  2  12  ھـ

  521  المجموع الكلي

  

    

                                                             
 .297: علم الأصوات، كمال بشر، ص المرجع نفسھ،  -  1

 في كل القصیدة الاحتكاكیةجدول یبیّن توزیع الأصوات 
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  : من خلال عرض الجداول السابقة نلاحظ أن 

   572مرة على الأصوات المھموسة بتواتر  1037ارتفاع عدد الأصوات المجھورة في القصیدة بتواتر   .1

 .مرة

مرة و ذلك  521مرة متقاربة مع مثیلاتھا الاحتكاكیة بتواتر  537جاءت كمیة الأصوات الانفجاریة بتواتر   .2

حتكاكیة ومن ثم تتماثل معھ في كمیة معظم الأصوات الانفجاریة یوجد لھا ما یقابلھا من الأصوات الا: " لأن

 .1"الصوت فتحدث بنیة إیقاعیة في النص الشعري و ھذا ما یساھم في جمالیات القصیدة 

مرة یحدث صوت المیم     172: حقق الشاعر من صوت المیم أعلى تواتر في الصوت المجھور و ذلك بـ   .3

ء أي یحبس حبسا تاما في الفم و یخفض الحنك اللین بانطباق الشفتان انطباقا تاما عند النطق فیندفق الھوا" 

فیتمكن الھواء الصاعد من الرئتین من المرور عن طریق الأنف بسبب ما یعتریھ من ضغط و یذبذب الأوتار 

 و یصدر من أوضح مخارج3"صوت شفوي متوسط أنفي مجھور " إذن  :فالمیم .   2"الصوتیة عند النطق بھ 

  .تعتبر مع النون من أصوات الغنةالأصوات و أبرزھا كما 

لقد وظف الشاعر ھذا الصوت بأعلى تواتر من بین حروف الجھر، لربما معبرا لممدوحھ بوضوح              

محاولا بذلك الخروج من ھذا الوضع بأبسط الطرق التي یمتلكھا الشاعر، ألا و ھي .حالھ و ظروفھ المكشوفة 

  .ین إلى ما یرغبان فیھالكلمة بحیث من خلالھا یصبوا الطرف

فالشاعر یرغب في الحصول على أجزل العطایا من أجل الإعانة و كسب الرزق، أما الممدوح فكان یصب    

  .إلى أن یحفظ اسمھ من بین القبائل و یمدح بأفضل ما أقدم علیھ من بطولات و إنجازات

ذكر أجداد ممدوحھ، فبدأ من ما یقارب و من أجل تحقیق ھذا الھدف انطلق الشاعر من باب اللین حیث أخذ ی   

التي كانت تمثل عند الشاعر روح التحرر من أشكال  )صفرة(الطبقة المتوسطة من الأنساب المتمثلة في 

وھذا راجع لدور غرض الغزل في تلك الفترة . قدمھا بشار كمحبوبة متغزل بھا )صفرة(العبودیة فصورة 

  .حتى في شخصیة الشاعر – ھذا الغرض –العباسیة و لما لھ من تأثیر 

الأصوات الأنفیة لخفتھا و قلة ما تلتزمھ " عن صوت المیم مع النون فقال أنھما من  إبراھیم أنیسوقد عرج     

  .4"من الجھد العضلي في النطق لما فیھما من طاقة نغمیة و غنائیة غیر محددة 

النفسیة ، و ما یشعر بھ في نفسھ من آلام          و قد استغل الشاعر ھذه الطاقة النغمیة معبرا بھ عن حالتھ    

و ضعف آمال أیضا تعبیره على ضعف جھده و أنھ لا یستطیع سد حاجاتھ و لعلھ استدل بذلك لحالھ الظاھر           

  .و الواضح البارز لكل الناس
                                                             

  . 51: من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، مراد عبد الرحمان مبروك ، ص  -  1
 .56:من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، مراد عبد الرحمان مبروك،ص -  2
   245. علم الأصوات، كمال بشر، ص  -  3
  .15: م ص 1965، القاھرة ،  3موسیقى الشعر، إبراھیم أنیس، دار المعارف، ط -  4
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صوت شفوي مجھور انفجاري لھ نفس مخرج صوت المیم حقق بھ بشار أعلى تواتر في الأصوات  الباء  .4

 .مرة 170: الانفجاریة بـ 

یحدث ھذا الصوت عندما یقف الھواء الصادر من الرئتین وقوفا تاما عند الشفتین إذ تنطبق ھاتان الشفتان 

الشفتان فیندفع الھواء فجأة من الفم محدث صوتا  انطباقا كاملا و یضغط الھواء مدة قصیرة من الزمن ثم تنفرج

  .  1انفجاریا و یذبذب الوتران الصوتیان في أثناء النطق

  

لقد رأى الشاعر من ھذا الصوت أقوى تأثیرا لتوصیل رسالتھ، لذلك اختاره روي لقصیدتھ موزعا               

  .ھذا الصوت في قاع الأبیات و قرارھا

و الواقع أن . ز بإطباق الشفتین عند النطق بھ ثم انفجار إذا یحدث رویا انفجاریایتمی الباءذلك لأن صوت 

توظیف الشاعر لھذا الصوت، یأتي منسجما لحالتھ النفسیة التي اتسمت بالمعاناة و الآلام و الحزن لاسیما من 

خلال محاولة لإثبات إذ یحاول یشار أن یظھر تفوقھ الإنساني على أقرانھ من . قضیة التفرقة على أساس الجنس

  .الذات و ھذا السبب جعلھ یتعرض لمقدمات غزلیة و استخدامھ لصوت انفجاریا قویا

  .فدلالة دوي ھذا الصوت و تكراره على مستوى كل الأبیات في القصیدة یعكس طابع الأنا مع غایاتھ النفسیة    

فا تاما حال النطق عند نقطة التقاء صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس، یحدث بإیقاف الھواء وقو"  التاء  .5

طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا و مقدم اللثة و یضغط الھواء مدة من الزمن ثم ینفصل اللسان فجأة تاركا 

 .2"نقطة الالتقاء فیحدث صوتا انفجاریا و لا تذبذب الأوتار الصوتیة حال النطق 

 

مرة محاولا بذلك التعبیر للممدوح على ما یعانیھ في خفاء من  101سجل الشاعر ما تواتره              

الظروف الأحوال التي كانت تعتریھ، حیث أدت بھ لتراكمھا إلى الانفجار و الخروج من ثوبھ للحدیث على ما 

یجول في نفسھ بلسان حالة ، موظف ذكر أصول الممدوح و بعض المقربین منھ من سلالة نسبھ محاولا بذلك 

  .ھ في مجتمع لا یرحم حاجتھنصرة نفس

یحدث عندما یتخذ الفم الوضع  .3صوت احتكاكي حنجري مھموس، یصدر من أقصى الحلق" الھاء "  .6

یمر الھواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الصوتین بالحنجرة ، محدثا صوتا . الصالح لنطق حركة

  .4لا تتذبذب الأوتار الصوتیةاحتكاكا یرفع الحنك اللین فلا یمر الھواء من الأنف و 

 

                                                             
  .246: مرجع سابق، علم الأصوات، كمال بشر، ص  -  1
 .249: ، ص  علم الأصوات، كمال بشر -  2
 .38: ھـ ص 1428دروس في النظام الصوتي للغة العربیة، عبد الرحمان بن ابراھیم،  -  3
  .195:علم اللغة، محمود السعران،، دار النھضة العربیة، بیروت،،ص -  4
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و قد كان معظم توظیفھ لھذا الصوت ملحقا . مرة  76وظف الشاعر ھذا الصوت بما یقارب تواتر              

و أشرنا إلى ھذا في الأسطر  - بالحروف، فإذا كان الحرف لا یدل على معنى في نفسھ إلا إذا اسند إلى غیره

تعبر عن حالة الشاعر الصحیة، كونھ لا یستطیع أن یواصل حیاتھ بظروفھ الخاصة مثل  )الھاء(فحال  -السابقة 

؛ تعولھ عن شظف )روح(جمیع البشر ، إلا إذا حصل على إعانة و عطایا من مثل ما یطلبھا من ممدوحھ 

  .العیش و حاجیات الحیاة و ھذا الصوت تعبیرا على شدة تأوھھ من وضعھ المأساوي الذي یعیشھ

  

  

  : اع الكلمات المتقابلةإیق - 2

الجدید و : " یستخدم الإیقاع الداخلي أدوات البدیع لتشكیل موسیقى جدیدة و قد فھم البلاغیون البدیع على أنھ 

 .1"الغریب و البارع و أنھ درجة عالیة من التمیّز في الفن 

فھو فاعلیة الربط بین أجزاء النص إضافة إلى وظیفة التحسین      2منظور جدید في اللسانیاتللبدیع  و أصبح

الجناس، التكرار، : و الحلیة و من التلوینات البدیعیة التي تساھم في تأثیث بنى الإیقاع الداخلي التي تضمن منھا 

  ...التوریة، رد الصدر على العجز، الطباق، التصریع 

  : كمایلي و یمكن رصد بعض مظاھر البدیع في قصیدتنا 

و یسمى كذلك بالتجنیس        3و ھو أن تتشابھ اللفظین في الشكل الخارجي و تختلفان في المعنى : الجناس .1

، لأنھ یحدث نوع من الإیقاع  الموسیقي یتردد 4و المجانسة و ھي أكثر الألوان البدیعیة أھمیة في تشكیل الإیقاع

:  5ألفاظھ من جنس واحد و مادة واحدة و ھو على نوعینفي مساحة البیت الشعري و ھذا بالمجيء حروف 

  .جناس تام و جناس غیر تام

  .نوع الحروف شكلھا و عددھا و ترتیبھا: ھو ما اتفق فیھ اللفظین في أمور أربعة و ھي  : فالتام   -

  .ھو تماثل الكلمات في ثلاثة من الأركان الأربعة السابقة : الناقصأو  غیر التام   -

و نظرا لكونھ أكثر المظاھر البدیعیة الموسیقیة، إلا أنھ لم یقتصر على ھذا النوع من الحركة المتجانسة فالتردید 

و التماثل اللذان یصاحبا شیوع الجناس لما یمتاز بھ من خاصیة التكرار و الترجیع اللذان یسمحان بتكثیف 

                                                             
 .11: م، ص 1986البدیع تأصیل وتجدید، منیر سلطاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
  .163: المختار في علوم البلاغة، محمد علي سلطاني، ص  -2
بسكرة،         البنیات الأسلوبیة و الدلالیة في دیوان أطلس المعجزات للشاعر صالح فخري، بن عزة محمد ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستر،  -3

 .46: ص م، 2011 – 2010
  .64: م، ص 1992، الأردن،1البلاغة العربیة في ضوء المنھج المتكامل، محمد كامل، دار البشیر، ط -4
 .391: م، ص 1991، بیروت،1جواھر البلاغة في المعاني و البدیع و البیان، السید أحمد الھاشمي، دار الكتب العلمیة، ط -5
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السیاق من حركة و نشاط ووفقا لموقعھ من  جرس الأصوات و إبرازھا، فتحدد ملامحھ وفقا لما یمتاز بھ

  .1السیاق و مدى تماثل أطرافھ لأن خاصیة الترجیع الإیقاعي لا یتم بمعزل عن المعنى

ما یعطي التجنیس من الفضیلة أمر لم یتم بنصرة المعنى إذ لو كان  ( :و ھذا ما أكده عبد القاھر الجرجاني بأن

  .2)باللفظ وحده لما كان فیھ إلا مستحسن و لما وجد فیھ من معیب مستھجن

  

و قد كثر بشار من النظام التجنیسي المبني على التماثل الناتج عن التكرار المحدث عنصر الترجیع و            

  :للوحات كمایليذلك وفقا لتوزیعھا على ا

  
  اللوحة

  البیت  الوحدات اللغویة  العدد

   05  الغزل
  01  ملھى –ألھو 

  05  أسلو –سلوة 

  16  المفاوز –المفاوز  01  الوصف

   06  الھجاء
  23  تطلب – طالب

  25  أقرب –قربا 

   05  المدح
  45  مذبب – ذببوا

  43  یزین –زیّن 

      

 

 

  

  

  :فمن خلال الجدول   

  لاحظنا ارتفاع ھذا اللون البدیعي في لوحة الھجاء مما أكسبھا جرسا و إیقاعا موسیقیا غنیا؛ و متجاوبا لما

تحدیّا لما وقع  ولده تماثل صوتي ترجیعي تنغیمي نتیجة التكرار الذي بدوره یكثف من الإیحاءات التي تعكس

كما یعكس لنا طابع المعاملات الحیاتیة الیومیة في تلك  ،للشاعر من قسوة و ظلم وسط المحیط الذي یعیش فیھ

  .الفترة
                                                             

 .08: م، ص 2002،لبنان بیروت، المعرفة، دار رضا، رشید محمد السید تح، عبد القاھر الجرجاني، ،،البیان  علم في البلاغة أسرار -1
  .08 :المرجع نفسھ، أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، ص  -2

في توزیع من لون الجناس على اللوحات الأربعة جدول یبیّن 
 القصیدة
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لاحظنا تقارب عدد ھذا اللون البدیعي في كل من لوحتي الغزل و المدح مما یؤكد اتجاھنا التحلیلي كون  –

تعكس في مجموع إیحاءات اللوحتین ترجیع تنغیمي ذو طابع  المتغزل بھا جزء من موضوع القصیدة و التي

  .وجداني مرتبط بالحب و الامتنان

و فاعلیة  و إذا كان النظام السابق للتجنیس قد كثر في قصیدتنا فإن ألوانھ الأخرى لم تغب لأنھا لا تقل أھمیة

  :  النفسیة و ذلك كمایلي عن سابقتھا فقد وظف الشاعر التجنیس الناقص للتعبیر عن انفعالاتھ و حالتھ

  البیت  الوحدات اللغویة  اللوحة

  الغزل

  11  تصفو  – صفراء

  13  أشیب  – مشبب

ّب –قلبي    15  تقل

  المدح
  36  معرب –عریب 

ّب –طلوب    59  مطل

 
       

  

  

من خلال تتبعنا لأبیات القصیدة قد ورد بعض من الجناس في الحشو مما شكل  ،تجدر الاشارة إلى أنھ           

، لأنھ بلــــغ ذروتھ مما یظھر نوعا من محور إیقاعي أفقي تجعل من القارئ أن یضطر لرفع صوتھ و تشدیده

و بذلك نجد . العاطفة الحادة المنبعثة عن ذلك التشدید، لتوحي بذروة بلوغ الانفعال النفسي الصادر عن الشاعر

أن بشار في ھذه القصیدة استطاع أن یستغل طاقاتھ السمعیة التي ترتكز فیھ أحاسیسھ و قواه الفنیة، مدركا ما 

للجناس من فاعلیة كبیرة و ھذا لما یمتاز بھ من مزاوجة التكرار الصوتي الذي یولد تأثیرات موسیقیة بفضل 

قاع یرضي ذوق الحضارة و الترف اللذان سادا في ذلك عنصر الترجیع الذي زاد في موسیقى الشعر تغن و إی

  .العصر

و ھو أن یعید الشاعر كلمة في عجز البیت قد أوردھا في صدره لغایة في نفسھ  : رد الصدر عن العجز .2

 .2الذي یبنى على التردید و التماثل اللازمین لتعمیق الإیحاء 1یرمي إلیھا بھذه الوسیلة

سى الذي یشعر بھ الشاعر عبر عنھ من خلال الإیقاع الترجیعي محزنا في النفس  نین و التوجع و شعور بالأفالأ

  .بما یوحي بعمق المواجھة و الصراع و ما تعانیھ نفسیتھ تارة

                                                             
 .179: المختار في علوم البلاغة و العروض، محمد علي سلطاني، ص  -  1
 .300: م، ص 1998الإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ابتسام أحمد حمدان،دار القلم العربي،سوریا، الأسس الجمالیة في -2

  توزیع من لون الجناس الناقص جدول یبیّن 
 في القصیدة
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كما عبر بالترجیع عن صدى الحب و الإعجاب و الشعور بالامتنان تارة أخرى بما توحي بعمق تجربتھ         

و استحسان و ذلك من خلال الحركة الایقاعیة المكثفة و الموزعة على لوحات و ممدوحھ لما یبدیھ لھ من قبول 

  :في لوحة الغزل القصیدة و من ذلك قول الشاعر 

   1بالحشـا مـن حــبّ صـــفراء أعجب      بعیني من صفراء بـاد عجاب ھو ما     

  :و في لوحة الوصف 

  2اوز منغبـــواب المفــن أبــخروج مالمفاوز و إنــــــھ                  سأرمي بصولان          

  : أما في لوحة الھجاء

  3بـي أعتـب التمیمـــى الكلــي                 بذلك علـــــعتبت على خنزیر كلب و إنن          
في الشطر الأول كان المعنى عادیا لا جدید فیھ؛ غیر أنھ عمد  )الكلب –المفاوز –صفراء ( فحین ذكر الشاعر

لیشعرنا بأن وراء ھذا الصنیع غایة ما أو حدثا محزنا وقع لھ ذي . الإثارة الصوتیة بإعادة الكلمة في عجز البیت

  .وقعا شدیدا على شخصھ

عن ما وقع لھ معبرا عنھ بھذه فكانت كأنھا دعوة لإعادة النظر في البیت من جدید و طرح العدید من التساؤلات 

  :الأبیات لربما نجده یقصده توجیھ أنظارنا إلى حوادث شدیدة الوقع على نفسیتھ من خلال  الجوانب التالیة 

 على الرغم من سلوك الصد و الھجران )صفراء( النظر في جانب حبھ و إعجاب بحب. 

 واقع الاجتماعي بما حملھ لھ من عوامل النظر في جانب الفوز المظفر نتیجة لسلوك الصبر في مواجھة ال

 .سلبیة في حقھ

فكلھا جوانب تضفي على الإیقاع ترجیع محزنا في النفس شعورا بالأسى، لما یوحي بعمق التجربة و المواجھة 

  .و الصراع بین ما یعانیھ من أفراد وسطھ الاجتماعي

  :و في لوحة المدح قال بن برد 

ّب                 لقد ساد أشراف العراق ابن حاتم       4كما ساد أھل المشرقین المھل

  : و قال أیضا

  5و دام لــروح مــلكــھ المـرتقــب         فــدام لــھم غــم بروح بــن حاتــم   

  

                                                             
 .356: الدیوان، ص  -1
  .357: الدیوان، ص  -2
  .357: الدیوان، ص  -3
  .360: الدیوان، ص  -4
  .362: الدیوان، ص  -5
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زاد ھذا البدیع من انتظام الإیقاع، بما فیھ من تصدیر الاعتماد على تكرار العبارة، مع اختلاف بسیط  لقد       

            و ذلك في كلمتین. في تركیبھا حتى تتلاءم مع سیاق المعنى مما جعلھ یبدو ركنا أساسیا مكثفا للمعنى

على مقارنة سیادة الممدوح لأشراف العراق فھو لیس مجرد تكرار زائد لأن ھذا الأخیر انطوى  )دام –ساد (

  .و بین سیادة جده المھلب على مشرفي العراق البصرة و الكوفة فقط )السیادة على السادة(كلھا قاطبة أي 

و قد قارن الشاعر بین دوام الغم لأعداء ممدوحھ و بین دوام ملك الممدوح في البیت الثاني و ذلك بھدف إبراز 

  .مقرّة أصالة في ممدوحھ مقتبسا ذلك من كتاب القرآن الكریم  في حكمة لقمان في الحیاةمعنى فضیلة الحكمة ال

  )ساد(فیكون الشاعر بھذا الصنیع قد وقع في التناص الموضوع المطروح و قد أعاد الشاعر كلمتین            

ممدوحھ و یقدمھ فھذا عند لیشیر أنھا موضع الاستحسان، و ما یدور في نفسھ من قبول لما یقوم بھ  )دام(و 

  .الشاعر من أسباب سیادة الأشراف و طول مدة استمرار الملك و دوامھ

  

و قد تعددت مسمیاتھ عند البلاغیین فھو المطابقة التطابق التضاد          1ھو الجمع بین الشيء و ضده :الطبــــاق .3

  .2و التكافؤ

لقد وظف الشاعر ھذا . و من ھنا فالطباق یرتبط بالمعنى في أحداث المفارقة التصویریة التي یبتغھا الشاعر

  : اللون البدیعي و ذلك في 

و قد ورد ھذا . و ھو ما كان طرفاه بألفاظ الحقیقة اسمین أو فعلین أو حرفین أو مختلفین : الطباق الحقیقي - 3

 : النوع من الطباق كمایلي 

  البیت  الوحدات اللغویة  اللوحة

  الغزل

  03  النعیم  –البؤس 

  10  تطرب   –تبكي 

  14  لیلي  –یومي 

  54  منھ  –لھ   المدح

  الوصف
  17  الفجر  –العشي 

  17  غدا  –أمسى 

  
  

  

                                                             
 .25: م، ص 1999البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، عبد الفتاح لاشین، دار الفكر العربي، القاھرة،  -1
 .521: م، ص 2002، الأردن،1الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، عبد القادر عبد الجلیل، دار الصفاء، ط -2

 في القصیدة "الطباق  "جدول یبیّن بعض من توزیع بدیع 
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إحداھما حقیقة : حقق الشاعر ھذا النوع من الطباق و أكثر منھ في لوحة الغزل لیعبر عن حقیقتین  لقد    

  .ظاھرة و الأخرى خفیة

تتمثل في تصویر قصة حبھ في شكل مفارقات معنویة التي تحول البؤس إلى نعیم    : الحقیقة الظاھرةفأما عن 

فھي أحداث ثابتة عند الشاعر بطغیان توظیفھ لجنس . و تحول البكاء إلى طرب و یتساوى فیھا اللیل مع النھار

  .الاسم على جنس الفعل في ھذه اللوحة

الحقیقیة الذي جسدتھ ھي بالتخلص من  "صفرة  "ع تظھر من خلال الإشارة إلى صنی : الحقیقة الخفیةأما 

مظاھر العبودیة فكان فعلھا قندیل مضیئا في حیاتھ و كانت ھي رمز للحریة و السعادة و التي من خلالھا 

تحولت حیاتھ من حیاة البؤس إلى حیاة النعیم و من البكاء بسبب القھر و الزجر إلى طرب و قرض شعر       

  . یعبر عن ما لا یحب لیلا نھاراو التغني بما یجب و 

  .    )تطرب –تبكي (و كل ھذه السلوكات عبر عنھا الشاعر بفعلان یثبتان ھذا التحول و الحركیة و ھما 

و قد وظف الشاعر ھذا  –أي مستعملان في المجاز  – 1ما كان طرفاه غیر حقیقیین : الطباق المجازي - 4

  :لمّا قال  02اللون في البیت 

    2إن أھلك فأنت قتلتني                    و إن طال بي سقم فذنبك أذنبأصفراء        

القتل و الھلاك حقیقتھما الموت و السقم و طولھ حقیقتھ الحیاة فالقتل و السقم متضادان معنویان لحقیقة الموت ف

  .و الحیاة

ھا، و مما زاد ھذا استخدم الشاعر ھذا البدیع من أجل الوصول إلى أعماق نفس محبوبتھ و إثارة شفقت  

  .النوع من قوة أثر وروده یبدو عفویّا لا تكلف فیھ و لم تؤت بھ على سبیل التحسین و التزییّن

قول  فصدر مثل3و ھو ما كانت المقابلة فیھ بین الشيء و ضده في المعنى و لا في اللفظ : الطباق المعنوي - 5

 : الشاعر 

َ و أما خیرھم فمُغیّ ر ــــكثی      ذھمــــــنو قیس فإن نبیـو أما ب       4بُ ــــــــ

  : و قال في موقع آخر 

  5صلاح و لكن درھم القوم كوكبُ     و في جحدر لؤم و في آل مسمع  

  

                                                             
 .27: ص  البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، عبد الفتاح لاشین، -1
 .355: الدیوان، ص  -2
 .28 :البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، عبد الفتاح لاشین، ص مرجع سابق،  -3
 .358: الدیوان، ص  -4
 .358: الدیوان، ص  -5
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في البیت الأول صوّر لنا الشاعر مفارقات في سلوك اجتماعي أخلاقي مرتبط بقبیلة من قبائل العرب             

حیث كانوا كثیر تناول النبیذ لیدل على صفة الكرم موحیّا على كثر نزول الزوار إلى تلك . في فترة معینة ما

         ل قراءة الشطر الثاني من البیت و ھذا في عبارة القبیلة غیر أن الشاعر أوقع المتلقي في صدمة واقع من خلا

َبُ ( للدلالة عن صفة الكرم  )كثرة النبیذ(و بالتالي فالطباق المعنوي یظھر المفارقة في المعنى بین  )خیرھم فمُغیّـ

ھذه للدلالة على صفة البخل أما جمعھا في بیت واحد رتبھا الشاعر لیوحي لنا بشدة وقع  )غیاب الخیر(و في 

الحالة على نفسیّة و لربما یحاكي لنا تجربة عاشھا لمّا قصد مضارب ھذه القصیدة بعد ضیاع صیت امتلاكھا 

المغانم  و غنى سادتھا و امتلاكھم للثروات الثمینة و مع ذلك ردّ خائبا ذلیلا غیر متوقع و مستوعب ما حدث لھ 

قع، صدمة تجمع بین متقابلین اثنین متضادان في من طرف سادة ھذه القبیلة، فوجد نفسھ مقابلا بصدمة الوا

المعنى یظھرُ ذلك في كثرة النبیذ الذي شاع عن القبیلة دلالة عن الكرم و ما وجده في الواقع و صدمتھ لمّا قبل 

وه بحاجتھ   .بالرفض و ردُّ

  

ع فیھ الشاعر بین أما البیت الثاني ظھر الطباق بصفة مزدوجة بین ما نوعھ طباق حقیقي الذي جم             

بجنس الاسم تارة و بین ما ھو طباق معنوي الذي جمع فیھ الشاعر بین الشيء و ضده  )اللؤم و الصلاح(صفة 

في المعنى و ھذا البیت صور بشار سلوكا أخلاقیا اجتماعیا أیضا لقبیلتین في شكل مفارقة شاسعة حیث عقد 

سلبي یعتري القبیلة و بین صفة الصلاح في آل مسمع الشاعر صفة اللؤم في قبیلة جحدر للدلالة عن سلوك 

لیحقق مفارقة أخرى  )لكن(كونھ سلوك إیجابي لكن یقع القارئ في صدمة حین وظف الشاعر لأداة الاستدراك 

في نفس الشطر داخل نفس القبیلة التي جمعت بین صفة الصلاح للدلالة عن سلوك إیجابي و ربط درھم القوم 

  .العلو للدلالة على صفة البخل بمكان الكوكب بقرینة

و ھذه الصفتین ھما محور حیاة الشاعر و مشكلتھ  )الكرم و البخل(و من الملاحظ أن ھذین البیتین جمع صفتین 

الحقیقیة فھو یعبر عن احتیاجھ لكسب قوتھ الیومي و بشاعة تعامل المجتمع مع ھذا الفرد دون مراعاة حالتھ 

  .النفسیة و احتیاجاتھ

الذي ھو ما جُمِع فیھ بین  إیھام التضاد: لوان البدیعیة التي تصنف ما یلحق بالطباق ھو و من الأ  

ِر عنھما بلفظین یتقابل معناھما الحقیقي   : الذي منھ  1معنییّن غیر متقابلین عُب

  .2الذي یجمع ركنین غیر متقابلین لتعلق أحدھما سببیّا أو لزومیّا بما یقابل الآخر : الطباق الخفي

  : و عن مثلھ قال الشاعر 

  3بُ ــــــدا في ظلمة متنصّ ــــــھلال ب  منعام كأنھ جبینھ من الغُــــــرّ   

                                                             
 . 31 :البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، عبد الفتاح لاشین، ص  -1
 .35: ، ص ن الكریم، عبد الفتاح لاشینالبدیع في ضوء أسالیب القرآالمرجع نفسھ،  -2
 .362: الدیوان، ص  -3
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التي ھي مظھر لزومي سببھ حلول الظلام      )الظلمة(استخدم الشاعر ھذا اللون من الطباق لما جمع فیھ بین 

  .الذي ھو مظھر من مظاھر النور سببھ حلول الظلام )الھلال( و بین

  .فالتطابق الخفي نتج على مستوى ركنیین غیر متقابلین

إذن استعمال بشار بن برد الطباق بأنواعھ المدرجة لاعتبار طرفاه و ذلك بأن جمع بین الشيء          

و ضده یفید من حیث الوقع الموسیقي الذي یحدثھ و نتیجة توالي بعض الحركات و الحروف من خلال 

جھة التي تؤثر في المتلقي بإثارة نفس القارئ محققا تجاوبا في انفعالاتھ محدثة  عنصري التنوین و التسكین من

أثر إیقاظ النفس و تعمیق الشعور بالمعنى عن طریق إبراز المفارقة بالإضافة إلى السكتات التي یمكن أن 

المجازي و في یتوقف عندھا القارئ لما لھا من دور تنغیمي مؤثر، و الذي یظھر جلیا أكثر في مثال الطباق 

  .الطباق الخفي

 .1فھو ما اتفقت فاصلتاه وزنا و تقفیة مع اتفاق باقي ألفاظ القرینتین أو أكثر في الوزن و القافیة : السجع .4

  : على مثلھ قال الشاعر 

  2معوج إذا أمسى طروب إذا غدا            مجدا كما غنى على الأیك أخطب
   3جع المرصع المتوازياللون من البدیع على سبیل السھذا استخدم الشاعر  ؛من خلال ھذا البیت

ثم أنھا تشكل أجمل صورة أعلى ،و یمثل ھذا النمط أعلى درجة من غیره لاتفاق فواصلھ وزنا و قافیة 4القصیر

موقعا لوقع جمالھا الموسیقي في الأذن و النفس لتوارد فواصلھا على السمع مع توالي سرعة أزمنة متساویة 

دون أن یفاجئھا أي شيء تظل الأذن فیھا مسترسلة الإصغاء . من خلالھا بانسجام حاصلا دائما يیشعر المتلق

 .غیر منتظر

لقد استفاد الشاعر من صفة التوازي من خلال رسم آمالھ بتوازي حالتھ النفسیة و انفعالاتھ بفعل واقعھ الشعري 

آملا  "صولان " لة الراحلة التي لھا بحیوان الذي ینقلھ من لوحة الغزل إلى لوحة الھجاء و ذلك عن طریق وسی

  .أن تكون ھذه الرحلة قصیرة

في مطلع قصیدتھ إلى إقامة القافیة في عروض البیت و ضربھ و قد   و ھو أن یعمد الشاعر : التصریع .5

 .5تمسّك معظم الشعراء بھذا اللون منذ عصر الجاھلیة
  .6عندما یكون العروض كالضرب في الوزن و القافیة و الإعراب"  التصریع" بالتالي یتحقق و 

                                                             
 .24: م ،ص 1993،مصر،1دراسة بلاغیة في السجع و الفاصلة القرآنیة،عبد الجواد محمد طبق، جامعة الأزھر،ط -1
  .357: الدیوان، ص  -2
 .27: عبد الجواد محمد طبق،، ص  مرجع سابق، دراسة بلاغیة في السجع و الفاصلة القرآنیة،  -3
  .131:البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، عبد الفتاح لاشین، ص   -4
 .180: المختار في علوم البلاغة و العروض، محمد علي سلطاني، ص   -5
 .578: عبد القادر عبد الجلیل ،ص  الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة ، -6
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و ھذا یعني أن التصریع یرتبط ارتباطا وثیقا بالقافیة إذ یساھم في إبراز الفاعلیة الصوتیة و الإیقاعیة من خلال 

أثیر المتلقي جعل الكلمة الواقعة في مقطع المصراع الأول مماثلة لمقطع الكلمة التي في القافیة حیث یساھم في ت

  .الذي تجعلھ یعجب بقصیدة دون أخرى

 :و لربما وظف الشاعر ھذا اللون البدیعي معبرا عن إدراكھ لأھمیتھ و ذلك في البیت الأول لما قال 

  ألعب بى ملھى فألھو وو لا للصّ             مرغبأصفراء ما في العیش بعدك   

لتنتج عن تكرار الوحدات  )ألعب –مرغب (ن لفظتین فالمتلقي لھذا البیت یلتمس توازیا صوتیا واضحا بی  

الصوتیة إیقاعا خاصا كمؤشر لسمو آراء الشاعر و دلالة لعمق تجربتھ و بالتالي یدرك المتلقي أن الشاعر 

  .یمتلك طاقات فنیّة متعددة تستقطب أوتار نفسھ

تحقیق النغمة الموسیقیة و كما یبدو أن ھاتین الكلمتین تشتركان دلالیا و تتماثلان صوتیا من أجل   

للإشارة إلى عنف ما نضجت بھ " التصریع " المرجوة التي انساق وراءھا لدرجة أنھ كان لربما یتعمد توظیف 

نفسھ من حرارة الانفعالات بطریقة كومة التصریع و بما یحملھ من شحنات دلالیة موسیقیة بعیدة المرمى       

ى ھذه الانفعالات لتنظیم بعدھا أنفاسھ و یعتدل مزاجھ اعتدالا یسمح لھ و ذلك قبل أن یتم السیطرة النسبیّة عل

وسیلة فنیة إیقاعیة ذو تأثیر " التصریع " بالتعبیر عن أحاسیسھ بشيء من الھدوء و الاتزان و ھكذا یكون 

ر قد مزدوج فھو یعمل على إراحة السامع و إرضاء حسّھ في تفریغ انفعالي أثناء القصیدة بعد أن كان الشاع

  .شحنھ بھذه العواطف و الانفعالات منذ بدایة القصیدة

  

فمن خلال ھذا البدیع جعل بشار ھذا البیت مفتاحا لقصیدتھ باعتبار لوحاتھا و دلالات المباشرة و غیر   

فعنده لقد صارع الشاعر بین " التصریع " و لربما نقترب من الدلالات غیر المباشرة بالنظر في بدیع . المباشرة

  .و قد سبق الاشارة إلى أنھما تشتركان دلالیا و تتماثلان صوتیا )ألعب(و  )مرغب(تین كلم

  .و اللعب لا یكون إلا بالرغبة )الرغبة(التي من مصدرھا  )رغب(من أصل ثلاثي للمادة  )مرغب(فكلمة 

ي القصیدة التي ھي المحور أو العنصر الأساسي ف )صفراء( ففي صدر البیت باشر الشاعر قصیدتھ بذكر اسم

كلما ناف بذلك الرغبة في العیش معبرا بلسان حالھ عن فترة من حیاتھ عاشھا و مازال یعیشھا كانت فیھ 

  .ھي السبب في بث الرغبة في نفسھ من خلال تصرفھا معھ سبق الإشارة إلیھ )صفراء(

  .)صفراء(ي العیش بعد فكان آملا في العیش على أحسن ما كان یعیشھ و ھو عبدا فصدم بالواقع فنفى الرغبة ف

  .و قد راوده الحنین للحدیث عن الصبّى بأحلى ما فیھ من رغبة و ھي الرغبة في اللعب

  

لربما یرید الشاعر أن یقول غیر ھذا الشيء الظاھر فھو من خلال إدراكھ لدور التصریع قابل فیھ بین   

حالة یعیش ظروفھا : رض الواقع حالتین متضادتین في حین أنھما لا یتضادان و لا یختلفان عنده على أ
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المستمرة الحال و ذلك مما جعلھ یوظف صیغة الجملة الاسمیة فدلالة ثباتھا مرتبطة باستمراریة الحال نافٍ فیھا 

  .الرغبة في العیش و ذلك لما لقاه من واقع و ظروف غیر المتوقعة فصدمتھ

  .لإشارة لنفیھ فیھ التمتع بمتعة اللعبو الحالة الثانیة تعبیره عن ظروف صباه و كیف قضاه من خلال ا

  

فھذا البیت یمكن للقارئ لھ أن یتصور بعض من ظروف حیاة الشاعر قبل ھجران صفرة من حیاتھ    

  .و بعدھا خاصة و أنھ أشار حتى لصباه المنطوي بلا أدنى حقٍ في تلك المرحلة

التي لربما غرست فیھ شيء  )صفوة(فھو بھذا الصنیع البدیعي أرسل كومة من معاناة منذ صباه إلى أن صادف 

ا أنھ سیغیّر في حیاتھ شيء من الشخص لكنھ سرعان ما افتقدھا و أخذ یلومھا  ً ما أو منحتھ شيء آخر ظانّ

  .بھجرانھا

أین مكمنھ من خلال  )صفراء(لبحث عن سر فمتلقي ھذا البیت تجعل من القارئ یشحن عاطفیا و یأخذ في ا

قراءاتھ في طول القصیدة لربما یجدھا بین الأبیات من خلال قراءتھ السطحیة أو تجعلھ حائرا تائھا بین لوحات 

  .القصیدة المختلفة

على العموم ھذه الأسالیب البدیعیة لم تكن في القصیدة مقصودة بذاتھا أو متكلفة لذا لم نشعر بكثرتھا   

  .أنّا تعمدنا الوقوف علیھا لأنھا كانت موظفة لخدمة النظام الإیقاعي العامإلا 

  

II-  من جمل تتكون من مفردات لأسماء و أفعال   الأسلوب الأدبي عامة یتكون   :ةــالصرفیّ ة ــالبنی     

عبد یقول . و لتحدید نوعیة و طبیعة أي أسلوب یجب أن نقف على ھذه الوحدات دراسة و تحلیلا  .و حروف

ھي التي تشكل قاعدة الجملة من حیث ھي نحویة كانت أم ... إن المفردة أو المونیم أو اللفظ " المالك مرتاض 

أدبیة أم ألسنیة ثم أن الجملة ھي التي تمثل قاعدة النص الأدبي و النص ھو الكلام الأدبي الذي تتخذ منھ المناھج 

  .1"از الدقائق الكامنة الحدیثة مجالا فسیحا لكشف الأسرار الغامضة و إبر

فعلیھ قمنا بتحلیل .و إذا كانت الجملة ھي الأساس الذي ینطلق منھ دارسو النص من الناحیة الأسلوبیة أو غیرھا

  .ھذه الجمل إلى عناصرھا الأساسیة المكونة لھا و التي شكلت النسیج العام و البناء الكلي للقصیدة

  ؟  نبدأ بالأسماء لنرى كیف جاءتو 

 على نسبة توظیف الأفعال بتقدیر  % 42.52لقد سجلنا غلبة توظیف الأسماء و ذلك بنسبة :ء الأسما

  .من نسبة الأسماء العامة % 65.57: قد كانت نسبة الأسماء النكرة مقدرة بـ .% 13.86

 على الرغم من ورود أسماء أشخاص و أسماء الطبیعة و الأسماء الخاصة بالمعنویات إلا أن الأسماء النكرة

  .في لوحة الغزل )حزنا - نفس  –نار  –سقم ( طغت على النص الشعري منھا الكلمات التالیة من مثل

                                                             
  . 66: م ، ص  1983و إلى أین، عبد المالك مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، النص الأدبي من أین  -  1
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  .في لوحة الوصف )معوج - أبواب  –خروج (

  .في لوحة الھجاء )كوكب -درھم  –لئیم  –خنزیر  –كلب (

  .في لوحة الغزل )راحة - ید  –أكرومة  –مھابة (

  

 )صفراء(؛ استحضر الشاعر معاني الذكران و الصد و الھجران بسبب ما فعلتھ بھ محبوبتھ لوحة الغزلفي 

التي سببت لھ سقم و تعذیب كسى بھ نفسھ و قلبھ، وحرقھ كما تحرق النار الحطب فھذا الصد و النكران جعلھ 

  .یشعر بحزن شدید طغى على كل مشاویر حیاتھ

من خلال البحث عن أبواب الفرج بواسطة ناقة تسمى    لوصفلوحة احاول الشاعر الخروج بھذا الوضع في 

أي كثیر السرعة :  )معج(بصیغة المبالغة من  )معوج(المعوج في السیر حیث وظف بشار كلمة "  صولان "

  .مع تصبرھا الكبیر على ما یحیط بھا من قسوة بیئتھا

  

تصورنا خلفیة ما یتحدث عنھا الشاعر من خلال التعبیر عن رفض لواقع  الوصففلوحة الغزل مع لوحة 

  .منكره إنكارا شدیدا تجعلھ یبحث عن حل في أسرع وقت أقرب مدة

فھذا الواقع عبر عنھ بشار في لوحة الھجاء من خلال تعرضھ لصدیقین مجسدا ذلك في عقد سلوكھما بما 

فھو مرة أخرى ناكرا لتصرفات صدیقیھ اللذین من شدة  )درالغ(في  )الكلب و الخنزیر(یصنعھ كل من حیوان 

  .لؤمھما و نكرانھما لھ تحولا إلى عدوین لھ

  

و لقد استحضر الشاعر تجربة أخرى خاضھا مع بعض القبائل الذین قصدھم راجیا منھم المساعدة و التكریم 

  .فإذا بھم نكروه و قابلوه بالصد مرة أخرى

الذي . )روح بن حاتم(رفع بیده و ینقضھ من صد و فرقة المجتمع فلم یلقى إلا فھو بذلك في أمس الحاجة لمن ی

  .أكرمھ بمھابة ملأت راحة یده و أرضتھ

و لعل الأسماء المعرفة توحي بوعي الشاعر لحدود تجربتھ و الظروف المحیطة بھ فوظف أسماء معرفة على 

ال مع أفراد المجتمع من جھة و بأن یقوم ھذا الرغم من أن أغلبھا مرتبطة بأسماء لأنھ یحاول مد خیوط الوص

  .الاسم المعرف مقام الوصف من جھة أخرى لیؤدي وظیفتھ

و بالتالي یستغني عن التفاصیل غیر الضروریة فالحزن و الفقر و الھجران و الصد و النكران یضاف لأسماء 

  .لاستطراد في وصف تجربتھالدالة على الجانب المعنوي بما فیھا من إیحاءات دلالات ثابتة تغني عن ا

  

و لعل ھذا البیت یمكن أن یجمع كل دلالات النكران و الحزن و المعاناة التي یتلقاھا الشاعر و تلقاھا     

  : منذ صغره إلى أن لحق عمره الذي نظم فیھ قصیدتھ حیث قال 
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  .1إذ أنا أشب نعمت و لا الشوق              فیا حزنا لا أنا غرا مشبب                         
  

أنھ استولى علیھ (لقد استغنى الشاعر من خلال ھذا البیت عن التفاصیل غیر الضروریة من حیاتھ من مثل 

الحزن بسبب ما یعیشھ من ظروف محیطة بھ مع بشاعة منظره وواقع حیاتھ من جھة و أنھ لم یعش مغر 

  .)أخرى حتى أدركھ الشیب لمحبوبتھ و لم ینعم بحیاة ھنیئة مطمئنة مثل جمیع الناس من جھة

التي أتت معرفة توحي  )الشوق(من ھذا البیت بصیغة النكرة إلا أن كلمة  %70لقد وظف الشاعر أكثر من 

  .بمدى حاجتھ للاطمئنان و الراحة و الاستقرار مثل جمیع البشر 

  

  

   الأفعال: 

من نسبة الأفعال حیث كان حضورھا موزعا كما  % 13.86: ففي ھذه القصیدة سجل بشار بن برد ما یقدر بـ

  :في الجدول التالي 

   

          

  

  

          

  

  

  : الجدول نلاحظ أن الشاعر من خلال 

حقق من فعل الماضي أعلى تواتر في لوحة المدح، و ھذا مما یعكس النظرة التحلیلیة السابقة للقصیدة من  -

 .حیث اعتبارھا موضوعا واحدا

دون أن  )روح بن حاتم(فالشاعر حقق ذلك منتظرا من ممدوحھ الأكرومة و المھابة و ما تمطره ید الفیاض 

یشیر بمآثر أجداده في الماضي و ھذا من أجل إیصال فكرة أصالة صفتي الكرم و الشجاعة مع أصالة النسب 

  .فكثّر من الفعل الماضي

                                                             
  .356:الدیوان،ص -  1

  اللوحة       
  الصوت

  المدح  الھجاء  الوصف  الغزل

  21  11  0  12  الماض

  24  13  2  15  المضارع

  0  2  0  0  الأمر

 جدول یبیّن توزیع الأفعال على أربع لوحات في كل القصیدة
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و قد ظھر ھذا الفعل في القصیدة بدلالة واحدة ھي دلالة الماضي المعبرة عن الماضي الشاعر بما فیھا من آلام 

و آمال و ماضي أجداد ممدوحھ بما فیھا من صنائع و انجازات فضیلة یرغب الشاعر أن یعیدھا روح بن حاتم 

  .   بھدف الوصول لمبتغاه

تاما في لوحة الوصف لأن ھذه اللوحة رسم فیھا بشار إصراره في  تجدر الإشارة إلى أن الفعل الماضي غاب -

البحث عن حل من أجل المقاومة و الخروج عن واقعھ و لھذا لا یمكنھ أن یعبر بصیغة الماضي عن شغفھ في 

رحلة البحث عن مخرج سوى التعبیر عن وسیلة تخرجھ من الوضع الذي یعیشھ أو أن یعبر عن حل ممكن 

 .بصیغة الماضي

قد وظف الشاعر الفعل المضارع بأعلى تواتر في لوحة المدح فكانت أغلب توظیفاتھ لھذا الفعل ذو دلالة ل -

و المتمثل في حصولھ على أجزل العطایا و الھدایا من الممدوح  حاضرة و كیف لا و ھو راسما ھدفا منذ الأول

تھ في الحروب و خروجھ من ساحة القتال و إن لم یكثر من انجازات التي قام بھا في ولایتھ بالإضافة لانتصارا

 .و الجرب منتصرا بكل شجاعة

أما في لوحة الغزل وظفت أیضا أفعال المضارعة بنفس دلالة المضارة حاول الشاعر بتوظیفاتھ لھ التعبیر  -

ى و إن كان یرمي بھذه الدلالة إل )صفراء(عن نفسھ بلسان حالھ بما یعانیھ من حزن و آلام بعد ھجران محبوبتھ 

معاناة الحقیقة من بعد ما أصبح مولى لبني عقیل عاجزا حتى على لقمة العیش و كیف لقاه المجتمع بالصد      

 .و الھجران

لم یوظف الشاعر فعل الأمر إلا مرتین في لوحة الھجاء في كلیھما كان بشار بن برد یرمي بھما لغرض  -

  .)فلا تخلطھما(: و ذلك لما قال " لا " اة النھي النصح و الإرشاد و خاصة لما وظف أحدھما بعد اقتران بأد

، فقد خصھ الشاعر بقیمة وضیعة وضع قبیلة بني الذھل لما     )التمس(: أما في الثانیة أورد ھذا الفعل لما قال 

  .لقاه منھم من ذل و مھانة في شخصھ

راودنا الشك حول انفعالیة و من خلال ما تم عرضھ لقد لاحظنا ارتفاع توظیف الأسماء على توظیف الأفعال 

الشاعر خاصة أنھ من خلال دراسة ھذه المدونة حاول الشاعر بھا تقریر حقیقة أنشأتھا حوافز  و بواعث مادیة 

فجدیر أن نكشف عن فعالیة الرغبة الحاشدة في صناعة المدیح و تحدید ما إن كانت ثمة تفاعل ایجابي و تبادل 

  موضوعي ما بین الشاعر و الممدوح ؟

  : فاستعنا بمعادلة بوزیمان التي اختصرھا سعد مصلوح في 

  

      

   1  

  
                                                             

  .85:م،ص3،1996الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ، سعد مصلوح ،عالم الكتب،ط -  1

  =ن 
  عدد الأفعال

 عدد الصفات
 )ص. ف . ن (



 )السطحية(البنى الأسلوبية الظاهرية : الفصل الثاني 

 

 

78 

  : و قد جاء نسبة الأفعال إلى الصفات في ھذه القصیدة على النحو الآتي 
 

  العدد  النوع  

  الأفعال  01
  ماض

  مضارع  100
  أمر

  الصفات  02
  الفاعلاسم 

18  
  صفة

  

  خلال الجدول یبدو لنا أن من : 

 

  

و ھذه النتیجة تبین أن القصیدة تمتاز بانفعالیة التي تعكس من خلال ھذه النسبة موحیة عن حدة الصراع النفسي 

وسط بیئتھ ومن یحیطون بھ ،  الذي یعیشھ الشاعر مع أفراد مجتمعھ و الواقع الھامشي التھمیشي الذي تلقاه من 

    ائل المجاورة و ما تعرض لھ من رفض و صد أصاحبھ و قبیلتھ فضلا عن القب ،و حتى من أقرب الناس منھ

روح بن حاتم من خلال نسبة الشریف و الكریم حركة لھ انفعالاتھ أكثر كي یمدح فیجزل لھ العطاء  كانو لربما 

    الشاعر من أول ما نسج البیت الأول على بدیع   رمز الحریة و مخلصتھ )صفرة(و كیف لا و ھو من نسب 

  . أبیات القصیدةكومة معاناة و أحزان وزعھا فیما بعد على باقي  سجل فیھ" التصریع " 

  الحروف: 

  .ھذه القصیدة نسبة توظیف الحروف تفوق كل من نسبة الأسماء و نسبة الأفعالسجلت 

  : حیث كانت موزعة على لوحات القصیدة كما یلي  % 43.62و قد حقق الشاعر ما یقارب 

   

  اللوحات
  النوع

  المجموع
  منفصلة  متصلة

  105  59  46  الغزل 
  8  5  3  الوصف
  82  56  26  الھجاء
  94  63  31  المدح

  289  المجموع الكلي
  

  

 5.5=  )ص. ف . ن (
100  

18 

 لوحات في كل القصیدةالجدول یبیّن توزیع الحروف على 
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  :فمن خلال ھذا الجدول نلاحظ            

 .لوحة الغزل مرة في  59:تواتر الحروف المنفصلة أكثر من الحروف المتصلة المقدرة بــ -

وقد یوحي ھذا التواتر بشكل ظاھر عن انفصال الشاعر عن محبوبتھ و ما خلفتھ لھ من آلام و معاناة و شوق    

و نكرانھا للشاعر على صیغة )صفراء(و حنین و آمال محطمة بالإضافة أن ھذه التواترات تؤكد ھجران 

وف المنفصلة توحي أیضا بأثر انفصال الشاعر توظیف بشار للأسماء النكرة أما من ناحیة أخرى فتصدر الحر

  .  و ما خلفھ ھذا الانفصال من آلام و معاناة )صفرة(عن عبید 

و خلال النسب المحققة لكل من الأسماء و الأفعال و الحروف تقارب فیھا كل من نسبة الحروف إلى نسبة  -

الأسماء كون ھذا الحرف لا معنى لھ في ذاتھ إلا إذا أسند إلى غیره فكان ھذا ھو حال الشاعر بعد أن أصبح 

     عنى لھ إلا إذا قبل بالاھتمام لا موجد نفسھ یحل محل الحرف الذي لربما  )صفرة(مولى بني عقیل فصنیع 

و التقبل من طرف المجتمع وھذا التقبل لا یصل إلى حدي التواكل بل من أجل سد لقمة العیش بكونھ عاطلا 

 . على أداء حاجاتھ بنفسھ فلا تتضح أموره إلا إذا حصل على مساعدة من غیره

  .شاعر و تواتر الأسماء تمثل الممدوحلذلك تواتر الحروف تمثل ال )روح بن حاتم(و مفتاح الشاعر ھو 

  

  التضعیف: 

و ھو من الصیغ الدالة على وضوح المعنى و تثبتھ في الذھن و لھ الأثر الواضح في إثراء القصیدة بنغم أكثر 

  .قوة و التحاما فاللفظ المشدد یمنح البیت الشعري جزالة و قوة و تأكید

و ذلك ... كسّر ، قطّع ، فتّح : دلیلا على تكریر الفعل فقالوا  جعلوا تكریر العین في المثال «: بقول ابن جني 

  .1»أنھم لما جعلوا الألفاظ دلیل المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل 

كما یبرز دور التضعیف أیضا في إخفاء الحركة و التنوع في الإلقاء و تلوین طریقة الأداء و یتلازم في أغلب 

  : الفاعل بقولھ في القصیدة على النحو التالي  الأحیان معھ تاء

  صیغ التضعیف  اللوحات

ّب -تّطّرّب  –تصبّب  –تلھّب   الغزل   تقل

  یقربّني  الوصف

ّب   الھجاء   محجّب -مغیّب  –یتنسّب  –تحل

ّب  –تنقّب  –یكذّب  –توجّب   المدح   یتقل

   

    

                                                             
 .104: ، ص  2، القاھرة ، ج 1علي النجار ، المكتبة العلمیة ، ط: الخصائص ، ابن جني ، تح  -  1

 جدول یبین توزیع من صیغ التضعیف على لوحات في كل القصیدة



 )السطحية(البنى الأسلوبية الظاهرية : الفصل الثاني 

 

 

80 

  : قال الشاعر 

   1بلھ راحة تبكي أخرى تحلّ     ما ولدوا إلاّ أغرّ متوجا                                       

ّب " غة الفعل یإن ص الفعل توحي لما ھذا الشاعر من مبالغة و إصرار على ما لممدوح من كرم و سخاء  "تحل

خاصة حین وظف الشاعر اللفظة المشددة في نھایة البیت فھي منحتھ حركة و دیمومة أكثر كون ھذا الممدوح 

  : قال تحتل صدارة في الكرم من بین أجداده و نسبھ الشریف ونجد لمثل ھذا الصنیع في لوحة الھجاء لما 

    2لھ نسبا غیر الذي یتنسّب                       لم تر الذھلي أنوك فالتمس   إذا                

    لم تر الذھلي أنوك إذا: ذكر ھذا البیت في القصیدة لما بدأ الشاعر بذكر لؤم القبائل و قولھ 

  : قال الشاعر 

ّ أغرّ متوجّا                     ّب                       ما ولدوا إلا   3لھ راحة تبكي و أخرى تخل
  

ّب"  عن صیاغة الفعل ما للممدوح من كرم و سخاء      توحي لما ھذا الشاعر من مبالغة و إصرار على" تخل

و خاصة حین وظف الشاعر اللفظة المشددة في نھایة البیت فھي منحتھ حركة و دیمومة أكثر كونھ ھذا 

  .الممدوح یحتل صدارة الكرم من بین أجداده و نسبة الشریف

   :   و نجد لمثل ھذا الصیغ في لوحة الھجاء لما قال 
ذكر ھذا البیت في القصیدة لما بدأ الشاعر یذكر  لھ نسبا غیر الذي یتنسّب ***لم تر الذھلي أنوك فالتمس  إذا

أراد أنمھ نوكى فإن وجدت منھم فردا غیر أنوك أي أحمق فاتبع "  لم تر الذھلي أنوك إذا: " لؤم القبائل و قولھ 

  .نسبھ فتجده لیس من قبیلة بني الذھل

ا و تأثیرا على الممدوح و القارئ معا فھذا التضعیف و لكن ورود ھذه الصیاغة المضعفة و أصبحت أكثر وقع

  .أضفى طابع التحقیر و السخریة و الحط من قیمة بني الذھل جمیعا 

فالحركة و الدیمومة المرسومة ھنا یجعل القارئ یتأثر ثم یقتنع من خلال توظیف ھذه الصیاغة بما وصفھ 

یفاجئھ بأبیات من المدح و الثناء فیقع الممدوح في  الشاعر و تترك الممدوح ینشغل بما أشار إلیھ الشاعر حتى

 .   صدمة یجعل یرفع من العطایا و الھدایا لبشار و یكون بذلك قد حقق مبتغاه و أصاب ھدفھ

 

  

  

                                                             
  . 361: الدیوان ، ص  -  1
  .358: الدیوان ، ص  -  2
  .361: الدیوان،  ص  -  3



 )السطحية(البنى الأسلوبية الظاهرية : الفصل الثاني 

 

 

81 

  نتائج و فوائد: 
 

  : من خلال ما تم عرضھ في ھذا الفصل توصلنا إلى أن 

  

   ّحیث استطاع  .فیھ زورقھ المليء بالأشجان و العواطف الشاعر كان موفقا في اختیار البحر الطویل لرمي

 .البنیة السطحیة إلى دلالات أخرى خفیة غیر ظاھرة في باستعمالھ أن یوحيّ 

  إحدى حروف القافیة  ، وفي اختیار صوت الباء كروي للقصیدة جداتجدر الإشارة إلى أن الشاعر كان موفقا

الشاعر قوة لإیصال ما یجول في خاطره معبرا بھ عن  كونھا صوت مجھور و انفجاري فھذه الصفتین تمنح

 .حالتھ النفسیة

  لقد استطاع الشاعر التعبیر عما تحملھ عواطفھ و شعوره ونظرتھ للمجتمع من خلال توظیفھ لنسب تواتر

الأفعال إلى الأسماء و الحروف كذلك اختیاره لخاصیة التضعیف التي تزید في شحن الدلالات فتصبح أكثر 

 . معا الملتقيلتأثیر في الممدوح و وظیفة ا ذن فتؤديالأ رنین في

  لذا لم نشعر بكثرتھا إلا أنّا تعمدنا الوقوف . الأسالیب البدیعیة لم تكن في القصیدة مقصودة بذاتھا أو متكلفة

 .علیھا لأنھا كانت موظفة لخدمة النظام الإیقاعي العام

  

  

  



   

  )العمیقة(البنى الأسلوبیة الباطنیة                      

 تمھید : 
I.  المجال أو الحقل الدلالي( الدلالیة البنیّة( : 

 :حقول الدلالیة في القصیدة )1
  حقل الموت و الحیاة. 
   حقل التفاؤل و الحزن. 
   حقل الطبیعة و الإنسان. 

 :العلاقات الدلالیة )  2

II.  مجال البیان البلاغي(التصویریة البنیّة(: 
 بنیة الكنایة و دلالتھا. 
  بنیة التشبیھ و دلالتھ . 
  نتائج و فوائد. 
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   :د ـــتمھی  
و ذلك على المستوى كل من  )السطحیة( لقد عرضنا في الفصل السابق مقاربة في البنى الظاھریة           

البنیة الإیقاعیة و الصرفیة محاولینا رصد مكامن جمال الكلمة بما تحملھ من دلالات أخرى خفیة متعلقة بحیاة 

  .الحقیقیة)صفرة(الشاعر و حكایتھ مع 

البنیة  و ذلك من خلال دراسة )العمیقة( ھذا الفصل سنحاول تقدیم مقاربة في البنى الأسلوبیة الباطنیة أما فيو 

  .الدلالیة و التصویریة

  

I- الحقل الدلالي(لبنیة الدلالیة ا( : 

  :وحدات تتمثل في  تتضمن

 :الحقل الدلالي  )1

التي لم یتمكن الباحثون من إعطاء تعریف لھ إلا بعد أبحاث  یعتبر الحقل الدلالي أحد المصطلحات  

للحقل   (S. Olmon)" ستیفان أولمان "عدیدة و بعد عمق نظر لدقائق مجالات المعنى، حیث نجد تعریف 

     " جورج مونان "في حین یرى  .1» یعبر عن مجال معین من الخبرة قطاع متكامل من المادة اللغویة « : بأنھ

(G. Mounin) مجموع الوحدات المعجمیة التي تستمل على مفاھیم تندرج تحت  "ھو  : أن الحقل الدلالي

و یجمعھا أي أنھ مجموعة الكلمات التي تترابط فیما بینھا من حیث التقارب الدلالي  ،2" یحدد الحقلمفھوم عام 

  .مفھوم عام تظل متصلة و مقترنة بھ و لا تفھم إلا في ضوئھ

یعد البحث في الحقول الدلالیة من البحوث التي لم تتبلور فیھا نظریة دلالیة جامعة رغم الجھود   

  .3ت و ثلاثینات القرن العشرینالألسنیة و الدلالة إلا في عشرینیا

أن الدلیل اللساني باب العلاقات الترابطیة في مجال حدیثھ عن اللسانیات الوصفیة في  " سوسیر "و قد أشار 

  : بإمكانھ أن یخضع إلى نوعین من العلاقات 

 التي توحي بكلمات أخرى مشتقة و تنتمي إلى نفس " تعلیم "مثل كلمة  : على معاییر صوریة ةیّ علاقة مبن - 1

 .لم، نعلمع: المجال الدلالي مثل 

 .تربیة، تعلیم، تكوین: توحي بكلمات أخرى مثل  " تعلیم "دلالیة، فكلمة  نیّة على معاییرعلاقة مب - 2

العلاقات التي یبحث عن الإطار العام الذي یمكن أن تدرس فیھ الأدلة اللغویة حیث  " سوسیر "و بذلك وضع 

  .تجمعھا و تصنفھا ضمن حقول دلالیة

                                                             
 .20: م، ص 2006علم الدلالة العربي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة،  -1
  .79: علم الدلالة العربي، أحمد مختار عمر، ص  المرجع نفسھ، -2
  . 82: نفسھ، ص  -3
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فعملوا على  .المعجمأثناء عملیة تصنیف علماء اللغة العربیة القدامى لقد تحدّث عن ھذه النظریة   

     . )معاجم الموضوعات(بني على دلالات مشتركة أطلق علیھا اسم نكلمات وفق أنساق توضع معاجم تحوي 

حیث  ،من الأوائل المصنفین فھو) فقھ اللغة و أسرار العربیة( ابن فارس و كتاب .)الثعالیبي(و من مثلھم 

صوتھ تحت القصیب ، الخریر صوت للماء الجاري ": و ما ینطوي تحت مدلول   نجده یقول في أصوات الماء

  .1" ... ورق أو قماش

بترتیبھا حسب معانیھا فجاءت فقد صنف كتابھ المعجمي بجمعھ للألفاظ التي تدور حول موضوع واحد ثم قام 

  .بذلك على شكل حقول دلالیة متنوعة

مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتھا و توضع تحت  ": الحقل الدلالي بأنھ  عمر أحمد مختار و یعرّف  

جمع كل الكلمات التي تخص حقلا معینا        "كما أن الھدف العام من تحلیل الحقل الدلالي  ،2" لفظ عام یجمعھا

  .3" الكشف عن الصلة الواحدة منھا و الآخر و صلاتھا بالمصطلح العام و

فضلا عن علاقة  ،عن الشاعر و دلالتھا تكثر الدلالیة تساھم في الكشف عن طبیعة الألفاظ التي كما أن الحقول

لجوھر ما تتجھ الأسلوبیة حیث تعتبر أن الألفاظ ممثلة و ھذا  .ألفاظ كل حقل مما تضفي إلى جوھر المعنى

و كذا في  المطروحة ار الشاعر لألفاظھ یتم في ضوء إدراكھ لطبیعتھا و تأثیر ذلك على الفكرةیو اخت .المعنى

  .ضھا البعضمجاورة الألفاظ لبع

  :القصیدة توصلنا للجدول التالي  أجل محاولة حصر الحقول الدلالیة فيو من   
  حقل الموت  انـــل الانســـحق  حقل الزمن  ةــــل الطبیعـــحق  حقل الحیاة  حقل الحزن  حقل التفاؤل

  لذّ أ  النعیم

  تطرب  أطیّب 

  فغنني  طربت

  طروب  غنى

  خیرجود  

  یقربني  دام 

  أقرب  یقرب

  أذنبذنبك   

 الحرارة البؤسى

  تنقلب    نار

  غلب  أنصبت

  حزن   تبكي

  ضربا  حاسرا

  غمّ    ظلمة

ّھب   راح   یتل

  قضى

  

  

  

 ألعب   العیش

 الصبى مرغب

  سلوة   ملھى

  أشیب   أسلو

  حبّ   مشیب

  نعمت  سأرمي

  احتالا   شبعا

  احتال

  تخلطھما

  ارتحالي

  غدا  الحیوان  الموجودات

  أمسى

  الضّحى

  العشى

  لیلي

  یومي

  عشیّة

  المقادیر

  أھلك  اءــالأسم  اءـالأعض

  قتلتني

  سقم

  الموت

  موتا

  ماء

  السماوات

  الفراتي

  ھلال

  الحدیدة

  صولان

  خنزیر

  كلب

  نسور

  الریالّ أم 

  خیل

  الطیر

  قلبي

  قلوب

  كبدي

  ید

  راحة

  طلى

  جلده

  رؤوسھم

-صفراء

-حاتم

-روح

-المھلب

-سرّاق

-ظالم

  محمد

  أم الریالّ 

  لقمان

  كندي

  

  
                                                             

 .  367: م، ص 2001، 1مباحث في علم اللغة و مناھج البحث اللغوي، نور الھدى لوشن، الأزریطة، الإسكندریة ، ط -1
 .  79: م ، ص 1998،  5علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاھرة ،ط -2
 . 80: ص أحمد مختار عمر،  ،علم الدلالةالمرجع نفسھ،   -3

 حقول الدلالیة في القصیدةالجدول یبیّن تصنیف 
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 تحلیل الحقول الدلالیة:  
 :حقل الموت و الحیاة تحلیل  - 1

  
  

  

  

  

  

  

  

  

فالموت بالنسبة لبشار . )إلخ ...أھلك  –تقلتني (لقد وظف الشاعر دلائل الموت و الفناء التي من بینھا   

على  )صفراء(یمثل الحقیقة الوحیدة التي تنھي و تقضي على ارتباطھ العاطفي و أحاسیسھ سوى ارتباطھ مع 

ھا أدت لھ جمیلا یبقى ـكون )صفرة(أو مع  .عاملتھ بھي ذالـالرغم من أسلوب الصد و الھجران و النكران 

  .اـة الموت فھو ممتن لھـــره حقیقـاتھ إلى أن تحضـــیتتبعھ طول حی

بعض من معاییر  ذأما الحیاة بالنسبة للشاعر ھي صراع مع النفس و الواقع بكل ما فیھا من آلام و آمالو مع أخـ

  :ألا و ھي و أسالیب العیش الھني 

 العیش في سلوة. 

 اللھو و اللعبقترب من ا. 

 التنعم بالحب. 

  من الإرتحالالإكثار. 

 عدم مخالطة اللؤوم من البشر. 

 عدم الرضوخ للواقع و الاستسلام لھ مع التحلي بروح الصبر و التصبر. 

 محاولة التأقلم مع المحیط.  

 

الاتصال و التواصل  و بالنظر إلى تواتر ألفاظ الحیاة مازال الشاعر یطمح في حیاة ھنیئة یملؤھا روح  

و مع من یحیطنا بھ على الرغم من كل الحواجز و الصعوبات من أجل التعایش مع الوسط راغبا  ، مع المحیط

لا یستطیع بشر أن  الخلفیة التي أبتلاه الله بھا و ةمشكلتھ في الحیاة تؤول إلى عاھففي تقبل مجتمعھ لھ كما ھو 

  . رھا و یأمل في احتضانھ و احترام إنسانیتھیغیّ 

  الدالة عن الحیاةالألفاظ   الألفاظ الدالة عن الموت

 –الموت  –سقم  –تقلتني  –أھلك 

  .موتا

 –ملھى  –سلوة  –ألعب  –ألھو  –مرغب  –العیش 

 –نعمت  –سأرمي  –حبي  –مشبب  –أشیب  –أسلو 

  .ارتحالي –تخلطھما  –احتال  – احتالا –شبعا 

 في القصیدة" للموت و الحیاة" حقل الدلاليالعناصر جدول یبیّن 
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 : تحلیل حقل الحزن والتفاؤل - 2

ا ذو ھــ .كما قارب تواتر توظیف ألفاظ و عبارات التفاؤل ،ر بشار من ألفاظ و عبارات الحزن و الأسىلقد كثّ 

  .في الحیاةباحثا عن الراحة و الاطمئنان  عھاانتزایأمل في تھ النفسیة التي یعیشھا و اربما راجع لمعانل

  : لك ذو من الألفاظ الدالة على  

 

  
  

  

  

  

    

  

  

 :تحلیل حقل الطبیعة و الإنسان   - 3
  استوحى        بعین الاعتبار أن في حقل الإنسان ذمع الأخـ، یتضمن حقل الطبیعة و الإنسان على الألفاظ التالیة

  :الجدول كالتالي  حقل أفعال الإنسان تفادي للتعقید فكانفي الالتركیز فقط عن الأعضاء و الأسماء و لم نعمد 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تفاؤلالألفاظ الدالة عن ال  الألفاظ الدالة عن الحزن

         –نار  –حرارة  –البؤسى  –نب ذأ –نبك ذ

    –حزنا  –تبكي  –تغلب  –أنصب  –تتلھب 

  –یتلھب  –غم  –ظلمة  –ضرب  –حاسرا 

  .قضى –راح 

   –طربت  –تطرب  - ألذ  –أطیب  –النعیم 

  –دام  –خیر  –جود  –غنى  –فغنى 

  .یقرب – یقربني

  انــــالإنس  ةـــالطبیع

  الأسماء  الأعضاء  الحیوانات  الموجودات

السماوات  –ماء 

  ھلال –الفراتي  –

  خنزیر –صولان 

  سور –كلب  –

  خیل –أم الریال  –

  .الطیر –

كبدي  –قلوب  –قلبي 

لى طّ  –راحة  –ید  –

  .رؤوسھم –جلده  –

 –حاتم  –صفراء 

 –المھلب  –روح 

 –سراق  –كندي 

 –ظالم  –محمد 

  .لقمان

 في القصیدة" للحزن و التفاؤل" حقل الدلاليالعناصر جدول یبیّن 

 في القصیدة" للطبیعة و الانسان" حقل الدلاليالعناصر جدول یبیّن 
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 : وجدنا أنھمن خلال  الجدول 

  الحیاةي ثنائیات توحي بتواجدھا القوي و حضورھا الدائم الضروري ف " حقل الطبیعة" تضمن           

 .یمثل بالنسبة للشاعر رمز الكرم و العطاءان ذاللــ )الفراتي و الماء( : مثل

  من حیث الحاجة و لو ببصیص   مھا السماء بالماء و الھلالمن حیث تكرّ  ھمافسموّ  )و ھلال السماوات(أما

عند  میرغب كل الناس التوجھ إلیھي ذـكریم الـال ىمعطال فھما ،اتخذھا الشاعر كرمز للعطاء و الجود ؛ورهن

 .محققا ھدف التأثیر و التأثر قارن بشار ممدوحھ بوجھ الكرم و السخاء لكذل .الحاجة

  التي یجب امتلاكھا أو امتلاك بعضھا  ،وظفھ الشاعر لیعبر بھ عن بعض الصفات " حقل الحیوانات "أما

 .القوةفالصولان مثلا رمز الصبر و النسر رمز البطش و  .لمواجھة الحیاة و مسایرتھا

 الكلب: ھا كرموز الحیاة مثل حیوان ذكما وظف الشاعر بعض أسماء الحیوانات التي لا یرغب أن یتخـ     

 .فھما یرمزان للغدر و عدم الوفاء و الخنزیر

  عضو  كرذو لم یعرج عن  ،الإنسان جسم أعضاء منبأن وظف الشاعر بعض "  حقل الإنسان" في و جاء

یھ الأسماء من اندفاع و ما توح )صفرة(و  )صفراء( :البصر و لا حاسة النظر على الرغم من شدة تعلقھ بـ 

 .ایجابي یحركان أحاسیسھ عاطفي و

كر ذـلما راح بـ ،لك بشكل صوريذعن و لكن عبر  ،التواصل مع أفراد المجتمعي و قد رغب الشاعر ف

  .أجداد روح بن حاتم بالثناء أفعالھم و مناقبھم كأنھ كان یواصلھم و یتواصل معھم أسماءقائمة 

  

  :ةـــات الدلالیـــلاقــالع )2
الكلمات من نواحي متعددة  نیعنى بدراسة العلاقات التي بی ،حدیث مصطلحالعلاقات الدلالیة                 

خرى الكلمة لا یتضح معناھا إلا بمجاورتھا للكلمات الأ أنّ بإذ تبین  .و نحو ذلك و الاشتمال و التضاد كالترادف

  .1ضمن الحقل الذي تنتمي إلیھ

ا ـــي تربطھــات التـــن العلاقـام مـا في نظـھو مكانھ المعاصرین نـد بعض الباحثیـفمعنى الكلمة عن  

توضیح أنواع العلاقات  أنھ من الضروري ولذا یرى أصحاب ھذه النظریة .2ةـاللغوی ادةــبكلمات أخرى في الم

  : أتيو من جملة العلاقات ما ی .فیما بینھم داخل كل حقل معجمي و بین الحقول

 .    علاقة الترادف - 1

 .    علاقة التضاد  - 2

  .علاقة الجزء بالكل  - 3

                                                             
 .306: م، ص 1996، دمشق، 1مبادئ اللسانیات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، ط -1
 .98: م، ص 2006، القاھرة، 1علم الدلالة العربي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط -2
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 في القصیدة علاقات داخل الحقول الدلالیة : 
 

  حقــل الحزن    حقــل المــوت

  نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة    نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة

  سببیّة  4 – 4  حرارة  نار    سبیّة  02 – 02  أھلك     قتلتني

  ترادف  47 – 4 – 4  لھب ناریتلھّب ت    سببیّة  56 –02  لموتسقم    ل

  تضاد  11 – 11  تبكي   تطرب    ترادف  03 – 02  أھلك      سقم

  

  
  ترادف  36 – 35  راح   قضى  

  سببیّة  14 – 03  البؤسى  حزن    حقــــل التفاؤل

      نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة

تطرب طروب 

  غنّني غنى     طربت

11–12–12–18– 

11  
    ترادف

  حقــــل الحیــــاة

  نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة

  ترادف  01 – 01  ألھو  ألعب    ترادف  35 – 19 –26  یقربني یقرب أقرب

  ترادف  15 – 01  مرغب  حبّ     ترادف  03 – 03  ألذّ       أطیب

  ترادف  01 – 05  سلوة  ملھى    ترادف  03 – 03  النعیم   أطیّب

  ترادف  01 – 01  مرغب  ألعب        

  

  .لــبالجـــداول أن الألفــــاظ المتـــرادفــــة سجلـــت الحضــــور الغایتضــح لنــا مـن خـلال ھــذا   

و قد ظھر  .1للتبادل فیما بینھا أي السیاق  SYNONYMIEھي ألفاظ متعددة المعنى : علاقة الترادفو 

بین ن حول ظاھرة الترادف ما ییّ المحدثین العرب و الغرب العلماء القدامى كما ظھر بین العلماء خلاف بین

  .2معترف بوجودھا ومنكر لھا

 لحقتتمركز أكثر في  علاقة الترادف حظ أنیلامن خلال ھذا الجدول  و المتأمل ألفاظ القصیدة  

              )ألعب -  ألھو( )ملھى - سلوة ( )ألعب - ألھو( )غنّني -  تطرب( : ھان مثلم و حقل الحیاة التفاؤل و

 المعاش ھرغبتھ في مواجھة واقع بھذه الألفاظ استطاع أن یعبر عنفالشاعر  )حبّ  - مرغب( )أطیب - ألذ(

 یبعث روحالنفس و یشرح الصدر و  یبسطو اللعب و اللھو و الغنى الذي  من خلال حدیثھ عن الحبّ  وآمالھ

  .نالتفاؤل في الحیاة للوصول للأحس

  

  

                                                             
عة بعض الظواھر علم الدلالة من خلال دیوان حسان بن ثابت، عمر صبور، مذكرة تخرج لنیل شھادة الدكتوراه، معھد اللغة و الأدب العربي، جام -1

 .06: م، ص 1990الجزائر، 
 .231 – 215: علم الدلالة العربي، أحمد مختار عمر، ص  -2
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  : یلي من علاقة الترادف ما و حقل الموت و قد جاء في حقل الحزن

لفاظ أو الرموز تحمل دلالة و ھذه الأ )الموت - أھلك ( )قتلتني -أھلك ( )قضى - راح( )نار - تلھب  -یتلھّب (

  .لواقع المعاشة و مواجھة امقاومأرقھ لشدة بیوحي النفسي الذي  ضطرابالاو  و المعاناة الحزن

  

  الحقول الدلالیة في القصیدةخارج علاقات : 

  الموت و الحیاةحقل     حقــل التفاؤل و الحزن
  نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة    نوع العلاقة  رقم البیت  الوحدات اللغویة

  تضاد  02 – 01  العیش   أھلك    تضاد  03 – 03  النعیم ىالبؤس

  تضاد  01 – 55  لموت   العیشل    تضاد  18 – 11  تبكي    غنى

  تضاد  02 – 14  نعمت    سقم    تضاد  03 – 14  حزن   النعیم

          تضاد  60 – 64  م  خیرغ

غنّني تطرب  طربت (تبكي

  )فغنّني

11 – 12 – 12 – 18 – 

11  
          تضاد

          تضاد  35 – 19 – 26 – 35  )یقرب  أقرب  یقربني(راح

  

  .یتضــح لنــا مـن خـلال ھــذا الجـــداول أن الألفــــاظ المتـــضادة سجلـــت الحضــــور الغالــب  

جمع ضد و ضد كل شيء ما نفاه نحو : أنھا ھي  )ھـ 351ت ( أبو الطیب اللغوي فیھا قال : علاقة التضادو

  ... البیاض و السواد، السخاء و البخل

  . 1و لیس كل ما خالف الشيء ضد لھ ترى أن القوة و الجھل  مختلفان و لیس ضدین و إنما ضد الجھل العلم

تستدعي كلمة مطابقة لھا دلالیا و بھذا فإن التضاد ھو الجمع بین النقیضین و لأن الكلمة عندما تذكر   

  . فإن ذكرنا الحیاة یتبادر في أذھاننا الموت مباشرة

فالتضاد الذي  .و أول ما نلاحظھ  من خلال ھذا الجدول ھو أن الألفاظ جمیعھا تقریبا تأتي للإیحاء بالمفارقة

  :مثل  منخارج الحقول الدلالیة وقعت بین الكلمات  العلاقاتھیمن في 

 النعیم ← ىالبؤس . 

  غنى ←تبكي . 

  العیش ←الموت. 

 

فالشاعر في ھذه القصیدة  ،و ھذا التضاد یسیر في منحى واحد للكشف عن الصراع القائم بین متناقضات الحیاة

  . یجسد لنا ما تستقطبھ ذاتھ و ما یخضعھ لھ واقعھ

                                                             
  .175: م، ص  2004، 1ي النص الشعري، راشد الحسیني، دار الحكمة، لندن، طالبنى الأسلوبیة ف -1



 )العميقة(البنى الأسلوبية الباطنية : الفصل الثالث 

 

 

90 

II-  مجال البیان الدلالي(البنیّة التصویریة( : 

لربما نجدھا  ،حیث لا یمكن للشاعر أن یستغني عنھا .البنیة التصویریة من أھم مقومات القصیدة تعد  

لأن الشعر ینحو منحا تصویریا  ،الشعر عن غیره من فنون القول الأخرىتعبر عن الفرق الجوھري الذي یمیز 

و ھي عن القصیدة و موقف الشاعر من الواقع وسیلة التي یستكشف بھا  "و من ھنا غدت الصورة الفنیة .خاصا

و على تشكیلھا في نسق یحفز المتعة  في الحكم على أصالة التجربة و قدرة الشاعرإحدى المعاییر العامة 

  .1" الخبرة لمن یتلقاھا

ھي الجوھر  " :البنیة التصویریة على أساس مصطلح الصورة الفنیة فقال  جابر عصفور و لقد عرف  

 فتتغیر بالتالي مفاھیم الصورة الفنیة و نظریاتھا . قد تغیر مفاھیم الشعر و نظریاتھا. الثابت و الدائم في الشعر

بھا یظل قائما ما دام ھناك شعراء یبدعون و نقاد یحاولون تحلیل ما أبدعوه و أدركھ و الحكم  و لكن الاھتمام

  .2" علیھ

. ھب و التیارات و الرؤىذالاختلاف المو تختلف مفاھیم الصورة الشعریة التي تعبر عن البنى التصویریة تبعا 

  .غیرھا بیھ و استعارة و مجاز ونجدھا محصورة في الأنواع البلاغیة المعروفة من تشفعند القدامى 

موقف معین من مواقفھ مع  إزاءتعبیرا عن حالة نفسیة معینة یعانھا الشاعر  لالیست إ " ینالرومانسیّ و ھي عند 

  .3" الحیاة

ي نالمحدودة و الانشغال ببناء وجود ف الحسیّةعالم مباتجاھھا إلى الاستغناء عن ال "عند المحدثین تتمیز و ھي 

  .4" ةنفسھا لا من عناصر الواقع الحسیٍّ مستقل یستمد وجوده من عناصر الصورة الشعریة 

على العالم الحسي           وجدناھا تقوم ،و من خلال استقصائنا للتعریفات المختلفة للصورة الشعریة  

الطبیعة مضیفا أي أن جوھرھا وقائع أو موجودات حسیة یستخدمھا الشاعر و یستخلصھا من و المحسوس 

عفویّا أو قصدا و ھي في النھایة تعبر عن و من رؤاه المختلفة سواء جاء ذلك  علیھا من أحاسیسھ و مشاعره

  .موقفھ من القضایا التي یرید طرحھا

  

أي بعبارة أخرى إن اللجوء إلى التعبیر و إن الطابع الحسي للصورة مبدأ أساسي و لكنھ لیس جوھر الصورة  "

بالأحرى أداة لتمكین ھذه الوظیفة و تقریبھا الحسي وسیلة من وسائل تأثیر الصورة و لكن لیس الوظیفة إنّھ 

                                                             
 .07: م ، ص 1973الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، جابر عصفور، دار الثقافة ،  -1
 .19: المرجع السٍابق، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، جابر عصفور، ص  -2
 .93: م ، ص 1983، دار المعارف، مصر،  2الحدیث، السعید الورقي، ط لغة الشعر العربي  -3
  .145: لغة الشعر العربي الحدیث، السعید الورقي ص  المرجع السابق، -4



 )العميقة(البنى الأسلوبية الباطنية : الفصل الثالث 

 

 

91 

للصورة التقلیدیة القائمة عادة على الصورة الواردة في القصیدة وجدنا أغلبھا ینتمي و عندما تتبعنا . 1" النفس

  .و التشبیھ الكنایة

الدائرة التي یدور  و ذلك راجع في الأساس للموضوع أو ،لقد رسم بشار لنفسھ خطا شعریّا أسلوبیا  

فھو الخیط الذي یربط  .مما یتفرع عنھ من قضایا ترتبط بھ و الحب المرأةو ھو موضوع  ،حولھا أغلبیة شعره

  .عامةبین كل الدلالات و المعاني الواردة في قصائده 

ھذا الخط من الناحیة الأسلوبیة و اللغویة بالسھولة و الوضوح و البعد عن التعقید و من أبرز ما وظفھ  و یتمیز

  :الشاعر من البنى التصویریة لھذه القصیدة 

 : الكنایةبنیة  - 1

فھي تؤدي المعاني بما تحمل في طیاتھا من  ،الكنایة من الصور البیانیة ذات الأثر العمیق في النفوس  

أن المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ  ": في ذلك بـ  یقول عبد القاھر الجرجاني. و طرافة حدة 

 .2"إلیھ و یجعلھ دلیلا علیھ  یومئإلى معنى ھو تالیھ فـ یجئفي اللغة و لكن  الموضوع لھ

  :و قد تتضح أقسام ھذه الكنایة الموظفة في القصیدة كما یوضحھا الجدول التالي 

  

  اللوحات
  المدح  الھجاء  الوصف  الغزل

    

  البیت  نوعھا  البیت  نوعھا
  37  كنایة عن موصوفال  28  كنایة عن نسبةال

  45  كنایة عن موصوفال  29  كنایة عن نسبةال

  47  الكنایة عن نسبة  31  كنایة عن نسبةال

  50  كنایة عن صفةال  32  كنایة عن نسبةال

  56  كنایة عن موصوفال    

  59  الكنایة عن نسبة    

  60  موصوفكنایة عن ال    

  
  
  
  
  

                                                             
  .32: الصورة و البناء الشعري، محمد حسن عبد الله، دار المعارف، مصر، ب ت، ص  -1
 .111 – 109: م،  ص 2000أحمد محمود شاكر،مكتبة الخانجي، القاھرة،: دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني،تع -2

 الكنایة الموظفة في القصیدة للشاعر بشار بن برد :البنى التصویریة  بعضجدول یبیّن 
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  :ھذا الجدول نلاحظ من خلال عرض 

ھذا الأمر لربما راجع  .يّ الغزل و الوصف على التواليتالبیانیة غابت في كل من لوح الكنائیة أن الصورة .1

 ،لا یكون بذلك قد أدى بموضوع القصیدة إلى المدح )ةرصف(حیث إذا كنى الشاعر لعرفان  ،لطبیعة الموضوع

           اللوحة ذي موضوع غزلي صرف مُؤدٍ لوظیفة الإیحاء عن مشاعر و أحاسیس الشاعرھذه لأصبحت و

 .و عواطفھ

 " صولان "لناقةو ذلك من خلال امتطائھ  ،تعبر عن رفض الشاعر لواقعھبینما في لوحة الوصف التي قد تكون 

  .رمزا للصبر و مثال في التأقلم مع بیئتھا الصحراویة حیث أخذھا

فبقت لوحة الوصف متنفس یبحث فیھ عن حل بعید عن بالإضافة أنھ لم یستحضر شيء كنى بھ عن ذلك 

  .توظیف الصورة البیانیة الكنائیة

      :التي یعرفھا البلاغیّون على أنھا  قسم الكنایة عن نسبةأن في لوحة الھجاء وظف الشاعر الكنایة من  .2

الموجودة مع أنھا و بھا تذكر الصفة و الموصوف و لا یسرح بالنسبة لأمرٍ أو نفیھ عنھ  اأمرً  إثباتیراد بھا  "

 .1"ھي المقصودة بالنسبة ھي اثبات شيء أو نفیھ عنھ 

  : و من أمثلة ذلك یقول الشاعر بشار في قصیدتھ 

  بُ ــــم فمُغیَّ ـــر و أما خیرھــــكثی      مـــــذھــس فإن نبیــو قیــا بنـو أم  

  2صلاح و لكن درھم القوم كوكب      ع ــــآل مسم جحدر لؤم و فيو في   

بني  لةآل مسمع و من قبلھم قبی ابتدأ الشاعر بذكر لؤم قبائل التي من بینھم قبیلة بنو قیس و قبیلة جحدر و

في مقدمة غزلیة التي تمتلك لمؤشرات  )ةرصف(إلى لوحة المدح بعد أن تعرض لـ  لیقفز من ھذه اللوحة  ،الذُھَلِ 

لیبیّن للممدوح أن صفة الكرم الجم         ،و ما یعاني منھ بشار في ذات الوقتاجتماعیة موحیة لرفض واقعھ 

  .لا بدّ لھا من علة جوھریة تبعث ھذه الصفات ؛زم التي یمتلكھاو العمیم و الشجاعة و الح

 ذكرھاالتي فھو مركبا جبلة على العطاء  ،و قد نفذ الشاعر بالعلة إلى العمق النفسي الأصیل الفطري لممدوحھ

تعرض لھم فتعرض لھم بصفة البخل و قبیلة آل جحدر  ،تفتقر لذلك في قبائل بني قیس حیث أنھا .في القصیدة

درھم القوم عندھم حیث عقد  .أما قبیلة آل مسمع تعرض لھم كذلك بصفة البخل ،و عدم الوفاءللؤم بصفة ا

لكنایة عن و كل ھذه الصور قدمھا الشاعر على سبیل ا.  بمكان الكوكب العالي الصعب تحقیق الوصول إلیھ
لأن ممدوحھ لا  .و نفى عنھم صفة الكرم و الشجاعة ،ثبّت فیھا الشاعر صفة البخل و اللؤم على قبائل نسبة

  .و أعطى لیحقق لذاتھ الراحة و المتعةیجد نفسھ مرتاحا إلا إذا منح 

ة صفة الكرم و الشجاعة في و لكي یقنعھ بسجیّ  )روح بن حاتم(لأجداد و لقد عرّج الشاعر مرّة أخرى   

  :سلالتھ قال 
                                                             

 .  119 – 118: في البلاغة العربیة، علم البیان، عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة، بیروت، ب ت، ص  -1
 .358: الدیوان، ص  -2
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    1الطّلى سنّوھما و تعجبّواو ضرب       رـــاب العطاء معاشــإذا ھ ملوك  

   و كیف سنّوھما أجداده في عوائدھم  ،تناول الشاعر صفتي الكرم و الشجاعة دون أن یذكرھما ،ففي ھذا البیت

  .و أنھم یتعجبون من منع العطاء و یرونھ أمرًا عجیبا لأنھم لم یألفونھ ،و عاداتھم

بقرینة الشجاعة فھو بذلك  )ضرب الطلى(و ) العطاء(فنجد بشار بن برد تناول صفتي الكرم و الشجاعة بقرینة 

  .ثبّت سجیّة الصفات المحمودة و المنشودة للأجداد

الذي یذكر فیھ الصفة و النسبة و لا یذكر الموصوف  " قسم الكنایة عن الموصوفوظف الشاعر  و قد .3

 .2"المكنى عنھ 

  : و قال الشاعر عن مثلھ

نُ آب      و كم من أب غمر لروح بن حاتم   نــــــیُزَیِّ   ھ أبـــــــاء و زیَّ
  3و رنَّح فحل القریتین المقبقب      دىـــإن ذكروا في مأقط أطرق الع  

و بعد ذكر الشاعر لقبائل اللؤم في لوحة الھجاء أراد أن یقدم دلیلا و إثباتا للممدوح كونھ في ثنایا ھذه القصیدة 

  .علیھایستحق الشھرة بالأفضلیة لما لھ من صفات مجبولا 

و قد قدّم الشاعر لروح بن حاتم دلیلا  .فسیجل لھ العطایا ،حیث كلما كان الاثبات قویا مقنعا تؤثر على ممدوحھ

  :و ھو الآن یعرض لھ مشھدا في ساحة الوغى لإثبات صفة الشجاعة فقال .محسوسا على أصالة صفة الكرم 

ح فحل القریتین ... و كم من أب غمر لروح بن حاتم(   .)المقبقبو رنَّ

إذا ما ذكر  )أي موقع الحرب( الأعداء في ساحة المأقطمن خلال البیتین السابقین على ھیئة لقد كنى الشاعر 

  . و ذلك لیثبت لھ أن صفة الشجاعة أیضا من التي یمتلكھا على فطرة الأجداد .أحد من أسماء أجداد الممدوح

  .النفیس الأصليویكون الشاعر بذلك قدره فضیلتي الممدوح إلى المنبع 

 : التشبیھبنیة  - 2

الوصف بأحد الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیھ ناب " على أنھ لقد عرّف أبو ھلال العسكري التشبیھ 

فھذا القول  )زید شدید كالأسد( قولك منابھ أو لم ینب و قد جاء في الشعر وسائل الكلام بغیة أداة التشبیھ و ذلك

  .4"ود المبالغة و إذا لم یكن زید في شدتھ كالأسد على الحقیقة دھو الصواب في العرف و داخل في مح

  

  

  

                                                             
  .361: الدیوان، ص  -1
 .118  – 116: غة العربیة، علم البیان، ص في البلا -2
  .360: الدیوان، ص  -3
 .61: م، ص 1952الصناعتین، أبو ھلال العسكري، دار احیاء الكتب العربیة، مصر،  -4



 )العميقة(البنى الأسلوبية الباطنية : الفصل الثالث 

 

 

94 

  الأصل في التشبیھ أن یكون فیھ أربعة أجزاء  :أركان التشبیھ: 

ا أو عقلیا :المشبھ  .1 ً  ؛و ھو الطرف الذي یراد ربطھ بطرف آخر لھ صفة أو صفات تتضمن حكما نفسیّ

 و ھو الذي یلحق بھ المشبھ و یسمیان طرفي التشبیھ؛ :المشبھ بھ  .2

 و ھو المعنى المشترك بین الطرفین و یكون فیھ المشبھ بھ أقوى منھ في المشبھ؛  :وجھ الشبھ  .3

 .ھي اللفظ الدال على التشبیھ :الأداة  .4

َصفراءُ " التشبیھیة في قصیدة نستطیع الوصول لبعض من الصور و لعلنا  مردفة "  العیش بعدك مرغبما في أ

  :ما أترصده بمحاولة المقاربة مع تصنیفھا كما یلي 

 و ھو التشبیھ الذي حذف فیھ وجھ الشبھ، قال بشار  : التشبیھ المرسل المجمل: 

  1إذا راح ذو النـونیــن بل ھـــو أقرب      ـلــج مسھـــاء كأن لسانــــــھأب  

فباشر حدیثھ في وصف  .العرب بھم في تلك الفترةبمن ھم أعرف ، ھ لنا الشاعر سیف و لسان الممدوح شبّ 

 تلكو أحضر لھ قرینة معروفة عند العرب في ) الأبلج( ءضيّ مالذي صور حدثھ لذلك المصباح ال )روح(سیف 

  . طوف طرفي الظبةحیث كان سیفھ عریض مع ،ليذبن خویلد الھـمعقل  ألا و ھو سیفالمرحلة 

ه الصفة مع ما عرف من ذلك عقد ھـذو قد نستنتج كـ .)لسانھ(الممدوح لكلمة كما أشار الشاعر لحسن معاشرة 

  .و سیفھ )روح(لك قد خلص إلى مدح ذملة طیبة لمعقل بن خویلد و یكون بـالعرب من معا

ه الصورة مع التركیز ذه الصورة على سبیل التشبیھ المرسل المجمل بحیث توفر لنا عناصر ھذو قد جاءت ھ

  :على الأداة و تسجیل غیاب وجھ الشبھ على النحو 

 .)سانلسیف و ال(الممدوح  :المشبھ 
 .ھليذمعقل بن خویلد الـ :المشبھ بھ 

 .نأك :الأداة 
  .مقدر على الشجاعة و طیب المعاشرةوف الذمحـ :وجھ الشبھ 

 

ر ما یملكھ عربیا في تلك لممدوحھ و لأغسل تشبیھ مجملا كاف ا الضیع استطاع الشاعر أن یرذفھـ  

ا التشبیھ لیوحي لممدوح ذمستغلا خصائص ھـ ،الدال على الشھامة و الرجولة و البطولات )السیف( ؛الفترة

و قد أخف الشاعر وجھ الشبھ بین الممدوح . كر و التصریح أحیاناذي یكون أقوى من الذف الـذبالعبرة في الحـ

  .كرنا و أقررناذھ أنھ أشرف و أنبل مما لكي یوحي إلی ،و المشبھ بھ
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التشبیھ لما رآه بلیغا یؤدي غرضھ ج من ذا النموذعلى ھو قد تناول الشاعر في موضع آخر من القصیدة 

 :لك في قولھ ذالظاھر و الخفي و 

  أمیرا علیھ بیت ملك مطنب       ـاتم ـو لما رأى الحساد روح بن ح    
  1یشمون موتا فوقھم یتقلب                          رؤوسھم أصاخوا كأن الطیر فوق           

فشبھھم لما خرج لھم  )أصاخوا(لنا الشاعر مشھدا بیت الملك أو لربما بمنزل ممدوحھ صور لنا كیف عرض 

ا المشھد یكمن في درجة الھلع و الخوف ذي یحوم و یتقلب الموت فوق رأسھ فوجھ الشبھ من خلال ھذبالطیر الـ

  :لك الصورة مقسمة على أركان التشبیھ كالتالي ذو تكون ب .و الفزع

 .صراخ الحساد :المشبھ 
 .ي یتقلب الموت فوق رأسھذالطیر ال :المشبھ بھ 

 .كأن :الأداة 
 .، الخوف و الفزعالھلع: وف المقدر على ذمحـ :وجھ الشبھ 

  

ي ذو تقدیمھ على ھیئة الشجاع المقدام ال ا التشبیھ أن یصور لنا شدة فتك الممدوح بأعدائھذو لعل الشاعر أراد بھ

  .حتى من ینظر إلیھیرعب 

  

  2ھو تشبیھ المعنوي بالصورة :تشبیھ المعنوي بالحسي. 
  : لك لما قال ذالتشبیھ من التصویر و ا ذجاء في القصیدة على مثل ھ

  3ذبـو و تعـتصفاء ـفتلك ید كالم      صفت لي ید الفیاض روح بن حاتم   

  
ا البیت معان دالة على رغبة في الحصول على ھدایا و عطایا فنسب لنفسھ ذھـ الشاعر فير لقد صدّ   

مضعفة بالشدة على كلمة و قد بالغ الشاعر في استعمال صیغ المبالغة  .لك الأمر علیھذفعل حصولھ ووقوع 

  .و تؤدي وظیفة التأثیر في المتلقي و الممدوح معا ،لتكون أكثر وقعا )اضالفیّ (

ب و ما یتركھ ذه الصورة من التشبیھ المعنوي إلى التشبیھ فرد ألا و ھي رؤیة الماء العذبشار بن برد في ھانطلق 

  .في النفس من جھةا المظھر الطبیعي من أثر طیب ذھ
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ا التشبیھ ذه الفكرة مستحضرا أركان ھذفاستوحى ھ ،ا الأثر الطبیعي و ما یتركھ من شعورذو قد انتبھ الشاعر لھ

  : كما یلي 

  الكرم و السخاء :المشبھ المعنوي. 

  الماء العذب في الجداول: المشبھ الحسي. 

 حرف الكاف : الأداة. 

 في نفس المتلقي الأثر الطیب الذي یتركھ كل الأطراف :الشبھ  وجھ. 

  .معنویا بسبب الظروف التي تحیط بھو لربما أراد الشاعر بھذا التشبیھ أن یوحي لروح ما یعانیھ مادیا و 

  صورة منتزعة من متعدد أمرین أو أمور ھذا مذھب و ھو ما كان و جھ الشبھ فیھ "  :التشبیھ التمثیلي

 .1"اللاغیین في تعریفھ 
  :تناول بشار في ھذا القالب البلاغي حین قال 

  2ھلال بدا في ظلمة متنصّب             من الغر منعام كأن حبینھ    
  

و الإقدام لروح بن حاتم ر لنا بشار ممدوحھ و ھو في ساحة القتال و كیف تبدو علامات الشجاعة صوّ   

  .)ظلمة(في ساحات الحرب و كیف كان العرق یتصبب من جبینھ حتى بدى كأنھ بیاضا في 

تجعلھ بسالتھ أثناء المعرك التي تحدث عنھا الشاعر لربما یقصد بھ لون بشرة الممدوح حیث  )ظلمة(و ھذه 

إنسانا ثائرا منقضا على عدوه مثل الظلام الذي ینقض على النھار فیسدلھ ففي لحظة سدول اللیل و انحلال 

فجاءت ھذه الصورة منتزعة من متعدد استطاع بشار . الظلام یبدو جبین روح عند الشاعر مثل الھلال المضيء

  .من خلالھا الغوص في أبسط الدقائق و القیام بتصویرھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .85: في البلاغة العربیة، ص  -1
 .362: الدیوان، ص  -2
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 وائد ـــائج و فـنت: 
و التي ، عبر عنھا  لقد استطاع الشاعر أن یطرح عدة نقاط مھمة في حیاتھ ؛من خلال ما تم عرضھ  

و ذلك من خلال توظیفھ . و الحد من المعاناة و الأسى مستقرة  نفسیة ةحال الحصول على من بینھا آمالھ في

  .للمعجم اللغوي الخاص بھذه القصیدة

و لربما یرجع  ،توظیفا في الحقول الدلالیة الأكثرو تبقى علاقتي الترادف و التضاد من بین العلاقات الدلالیة 

كفرصة یمكن أن یعید فیھا النظر في  ، وھذا لعاھتھ في فقدانھ لحاسة البصر التي تمنعھ من النظر في القصیدة

  .اختیار لوحداتھ اللغویة

رم و ــــمن أجل اثبات صفة الك الكنایة عن نسبةفي توظیف  مصیبر إلى أن الشاعتصوریا توصلنا و  

بصفة بلاغیة  – فالحذف وفــایة عن موصـالكنار یكما أنھ أصاب أیضا في اخت .اعة في نفسیة ممدوحھــالشج

  .من الذكر أحیانا كون الممدوح معروفایكون أبلغ  –

من أجل تنویع في إثبات الصفة المعنیة بالأدلة و كما استعان بشار بن برد من التصویر التشبیھي بأنواعھ 

  .مستمدا من أطرف الصورة الدلالات المادیة منھا و المعنویة لتصیر أكثر اقناعا ،البراھین
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  : دراستنا لھذه القصیدة توصلنا إلى النتائج التالیة بحثنا و من خلال 

العشرین حیث نتشت بذورھا بین ثنایا القرن ة في مطلع في بیئة غربیّ  بمعطیاتھا النظریة الأسلوبیة نشأت أنّ  .1

 .مختلفةال هزوایاب و"الأسلوب " محاور متعلقة بقضایا 

 ذلك مامن و  ،محاور أسلوبیة و لم تغب عنھ في التراث؛ م تفكیرا أسلوبیاقدّ  القدیم النقد العربي البلاغي أنّ  .2

 : بحیث بین القدیم و الحدیث نقدي العربيفي ال تاریخیة تم اختیارنا لبعض الأعلام الذین یمثلون محطات

 ،و نقѧѧاد عѧѧربن یم خلاصѧѧة سѧѧابقة مѧѧن بلاغیѧѧھ قѧѧدّ مѧѧن خѧѧلال أفكѧѧاره أنѧѧّ )ھѧѧـ 808ت ( ابѧѧن خلѧѧدونیعتبѧѧر 

           م أول محاولѧѧѧѧѧة تنظیریѧѧѧѧѧة مباشѧѧѧѧѧرة فѧѧѧѧѧي مفھѧѧѧѧѧوم الأسѧѧѧѧѧلوب مѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧلال مفھومѧѧѧѧѧھقѧѧѧѧѧدّ بالإضѧѧѧѧѧافة كونѧѧѧѧѧھ و 

  .و خاصة في نظرتھ للصناعة الشعریة "و القالبللصورة الذھنیة  "

ي صدرت عن مؤلف عربي اطلع من أوائل الكتب الت )الأسلوب(كتابھ  من خلال أحمد الشایب كما یعتبر

  .بشكل نظري "الأسلوب " عن ثقافات العالم الغربي في مفھوم 

نزولا بقضایا الأسلوب إلى المدارس  )البلاغة الواضحة(ما حقق كتابھ علي حازمو  مصطفى أمینا أمّ 

  .و الطلاب متناول بحث التلامیذفي  أصبح في بساطتھثانویة عند العرب، ال

قدراتھم على توظیف معاجمھ منھج نقدي تسعى إلى دراسة أسالیب الكتاب و تمایزھا من خلال الأسلوبیة  أنّ  .3

: و مدى استطاعیة التأثیر في المتلقي من خلال اللغة من جھة أخرى عبر مستویات شتى  ،الفنیة من جھة

 .صوتا و نحویا و صرفیا و دلالیا

  ؛لھذه القصیدة  في مقدمة غزلیة الشاعربھا شبب  لم تكن اسم لمحبوبةالمذكورة في القصیدة  )صفراء( أنّ  .4

       عتقھ التي كان لھا الفضل في  )ظالم( بنت )صفرة(بل ھي  ،محققھ  و الدیوان ھذا لنا شارح ذكر كما

 تما كتبلالمحقق  رأيعلى المشبب بھا  )صفراء(وإن كانت . ه و أصبح من بعدھا مولى لبني عقیلو تحرر

یمدحھ و یمدح  و شاعرالحقیقیة،  )صفرة(من سلالة ھذا  )روح(و ) في مدح روح بن حاتم(بعنوانقصیدة ال

لا یستطیع أن یقدم ما یمكن تقدیم ولأنھ كان من زمرة العبید  .صنعت معھصاحبة الفضل علیھ  على ما 

بل كان ھو مما یحتاج إلى معین ، واجباتھ على أكمل وجھ أداءب یقمفلم  .كونھ فاقد لحاسة البصر، لسادتھ
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و لم ، و ظروف قاسیةة یعیش نوعا من المعانالأنھ كان . یساعده على صعوبة العیش سواء مادیا أو معنویا

 .  ) روح بن حاتم( یجد أمامھ في تلك الفترة إلا

التقدیم أو التأخیر بین ھذه  الحذف و لاھ لا یمكن أنّ إلا  ھا،بناء القصیدة على الرغم من تنوع للوحات أنّ  .5

 .)حاتممدح روح بن (مكمل تحت عنوان ھا تحمل في طیاتھا موضوع واحد اللوحات لأنّ 

أن القصیدة من حیث النظر في بناء المقدمة تختلف على ما كانت علیھ مقدمات القصیدة العربیة فھي بذلك  .6

 .تمثل نوع من الخروج عن التقلید العام و العرف العربي في بناء القصیدة العربیة

 

و انعكاسا لمظاھر  ،و ذلك لما كان مواكب للعصر العباسي لوحة غزلیة: نظم مقدمتھ بـ لقد انطلق الشاعر في

قصیدتھ نمطا لیسھل تداولھا   فاتخذھا في  .الترف و بناء القصور و انتشار الجواري و المغنیات و لیالي السمر

  .الناس نو تغنیھا بی

كما أنھ . بفعل الطابع الفني السائد ،تھ الفنیةو تركیب ت الشاعرلمیولا أخضعتو من ممیزات ھذه اللوحة أن 

و من فطرة  ،علیھ مجبولا )روح بن حاتم(فضل  و أنّ  .الحقیقیة بالنسبة لھ)صفرة(لھدف إبراز مكانة رمي ی

  .الأجداد

و الواقع   للتعبیر عن رؤیة الذات مطیةوسیط و كحیث مثلت لنا دلالة رمزیة تجسد  ،لوحة الوصفم عرض ث

في معبرا عن مدى رغبتھ  ،ي یعیشھ و یشعر بھ الشاعرذال لرسم صورة الصراع النفسي القاھر .الاجتماعي

فبعد أن رسم لوحة . و الصبر فكانت ھذه اللوحة رمز التحدي. الحصول على متعة الھدوء والاستقرار النفسي

 )صولان(مثلة في الناقة الراحلة المتآلام الفراق و الھجران لمحبوبتھ بمعناھا الحقیقي و المجازي تحدث عن 

ما تقاوم الناقة عیشتھا و تعایشھا في البیئة  مثل ،مطیة للرجوع إلى الواقع و مقاومتھفكانت ھذه الأخیرة 

  .الوحید الذي یعبر عن أصالة بیئتھالصحراویة و ھي الحیوان 

و ذلك نتیجة لتفاعل العوامل الاجتماعیة السلبیة المحیطة بھ و المؤثرة في شخصھ  ،لوحة الھجاءتم تناول بشار 

و دلیل بارز  ،و شظف العیشفكانت ھذه اللوحة الوسیلة الوحیدة لمواجھة واقعھ القاسي في زمن التخمة 

  .صراع على حب البقاء و كسب لقمة العیشلل

فلم یجد مخرج في  .لتعبیر عن رفضھ للواقع المعیشكما استطاع بشار بن برد أن یتخذھا كفضاء و متنفس ل

صاحب سلالة الفضل علیھ و أفاض في مدحھ لیجزل لھ  )روح بن حاتم(لا مع إھذه الفترة أمامھ بعد شدة ضیق 

  .و مطلوب الشاعر العطاء في لوحة المدح و ھو موضوع القصیدة

لا یمكن حذف إحدى اللوحات ولا التقدیم و التأخیر فیما .علیھ، فموضوع القصیدة متسلسل و متلاحم و مكتمل  

  .  بینھا 
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حیث استغل كل  )مدح روح بن حاتم(بشار بن برد وظف ما یخدم مبتغاه المرتبط بعنوان القصیدة في  أنّ  .7

تجدر الإشارة إلى أن  ،ولكن .)الاحتكاك و الانفجار) (الجھر و الھمس(طاقات الأصوات بما فیھا من صفات 

   تاز بصفات الجھر مكونھا صوت ی .كحرف روي لقصیدتھ )الباء(جدا لاختیار صوت الشاعر كان موقفا 

ر عن ما یشعر فعبّ .بخاطره و یخلج صدرهو الانفجار فھاتین الصفتین منحت للشاعر قوة لإیصال ما یجول 

  .وسطھ الذي یعیش فیھفي بھ و ما یعكسھ حالتھ النفسیة وواقعھ الإجتماعي 

أما في الجانب الصرفي استطاع بشار بن برد من خلال توظیفھ للأفعال و الأسماء و الحروف أن یعبر عن  .8

و ذلك بترشیح توظیف نسبة الحروف على كل من الأفعال و الأسماء  ،عواطفھ تحملھ شعوره و یجیشما 

و ھو بذلك حال الشاعر في وسطھ  .ن أو أسند إلى غیرهوربكونھ دال لا یحمل معنى في ذاتھ إلا إذا ما ق

بسبب عاھتھ الخلقیة فھو بذلك لا یستطیع أن یكون فاعل أن یعیش كفرد عادي و  ،الذي یحیط بھ مع معاناتھ

 .إن لم نقل كل أفراد المجتمع الذین یحیطون بھالمجتمع  لا إذا ما أستند و ساعده فرد من أفرادبسیط إ

في من شحن الدلالات اللفظیة فأصبحت أكثر رنین و كذا اختیاره لخاصیة التضعیف التي زادت 

ة النغمیة الموسیقیة و ھذا ھو مطلبھ مستغلا الطاق. فأدى ذلك لوظیفة التأثیر في الممدوح و المتلقي معا .الأذن

  .لھذه العناصر

التصویریة فمن خلال ثنائیات الحقول الدلالیة توصلنا إلى أن الشاعر یعیش مرحلة أما من حیث البنى  .9

    و الراحة   و بأن یطمح للھدوء  .نخطي الصعوبات و التصدي للآلام ةمحاولبالخروج من عنق الزجاجة 

 .عنھا في سیاق لغويو السكینة و محاولة التأقلم التي عبر 

و ذلك  .كنایة عن نسبة و كنایة عن موصول :نوعینبیة خاصة وظف في قصیدتھ البنیة الكناقد نجده كما  .10

أكثر تأثیرا كلما أجاز لھ الدلالة بحیث كلما كانت  ،من أجل تقدیم إثباتات و براھین للممدوح على ما یصفھ بھ

إثبات صفة الكرم و الشجاعة و نفي سبة مجالا خصبا من أجل العطایا و الھدایا فوجد بشار من الكنایة عن ن

مما جعلھ یوظف الكنایة عن الموصوف تخصیصھ لھذه الصفات و  .عنھ صفة الخوف و الجبن و البخل

 .وھا أجداده بین الناسكونھ مجبولا علیھا و كیف لا قد سنّ 

إقناع روح بفضائلھ الموروثة  بھدفو قد وظف بشار من التشبیھ الحسي أحیانا و التمثیلي 

أجل تنویع في إثبات الصفة المعنیة بالأدلة و البراھین مستمدا من أطرف الصورة الدلالات ، و من لشخصھ

  .المادیة منھا و المعنویة لتصیر أكثر اقناعا

  

  على منحھ لناو في الأخیر Ϳ طول العمر في إنجاز ھذا العمل الصحة و العافیة و الشكر الخالص.  
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I- السیرة و القصیدة :  

، الأصل يطخارستاني فارس 1باتفاق الرواة م 714 -ھـ  95ولد بشار بن برد العقلي الأعجمي عام   

اختلط بالأعراب  .و عمل فیھا كأحد الموالي ،ولد أعمى على مقربة من البصرة، نشأ في قبیلة بني عقیل

نشأ في (فقد عاش بین العصرین الأموي و العباسي  .المخیّمین بھا فشبّ فصیح اللسان صحیح البیان مخضرما

بشیر، بشر و  :أسرة فقیرة تكدح من أجل لقمة العیش، كان أبوه یعمل طیّانا، لھ أخوین یعملان قصابین ھما

الھجاء سلاحا للدفاع عن نفسھ، فكانوا یخشونھ  قرض الشعر منذ سن العاشرة من عمره، متّخذا من غرض

یضربھ بسبب ھجائھ لكثرة ما یشكونھ بأن أباه كان  :حدى حادثاتھ ضیف إروى لھ شوقي  .2)لسلاطة لسانھ

 »لیس على الأعمى حرج  «:یقول "ألیس الله عزّ وجلّ  "و لكنھ یتعرض للناس فقال قل لھم  فیقول إني لأرحمھ

و یقال كان ضخما عظیم الخلق و مجور الوجھ . فقھ برد أغیظ لنا من شعر بشار : فانصرفوا و ھم  یقولون

  .جاحظ المقلتین تغشاھما لحم أحمر

على مجالس  العلم، ثم عاد إلى البصرة و راح یختلفبحثا عن تنقل بشار بین المدن العراقیة   

یقول  أخرىأحیانا المتكلمین و مادحا ولاة العراق أحیانا منھم عبد الله بن عمر بن عبد العزیز و ھاجیا العباد 

و مجالسھم، كما  و عاد إلى البصرة یكثر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمین ... " :شوقي ضیف في ھذا الشأن 

  .3" كثّر من النظم في المدیح و غیر المدیح

                                                             
  . 135:  ، صم1963، ، مصرالمصریة العامة المؤسسةدار الكتب، ، 3ج ،ج الأصفھانيرالأغاني، أبو الف -1
 .207:  ، ص3ج ،الأغاني، أبو الفرج الأصفھانيالمرجع السابق،  -2
 .202:  م، ص1966، مصر، 2ط، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضیف، دار المعارف  -3
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في لقد رجّح الدارسون لھذا الشاعر أنھ زعیم شعراء العصر العباسي بلا جدال و أكثرھم تأثیرا   

أجمعت الآراء أنھ مات . الذي امتاز بھ ذلك العصر و أقربھم من الخلفاء لتقدمھ في الشاعریة الانقلاب الشعري

ذي استشفوه من خلال قد الم في عھد الخلیفة المھدي بسبب عدولھ في المعت784 -ھـ 167مقتولا في عام 

  .1أشعارھفي العدید من المناسبات و في خلافاتھ مع أعدائھ

و المؤكد على مقتلھ ھو ارتباطھ بحادثة الآذان و ھو سكران قام الخلیفة المھدي بضربھ بالسیاط حتى مات على 

  .إثرھا

II- تھاشروحاو  القصیدة : 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .242:  ، ص3الأغاني، ج -1
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    .بروایة ورش عن نافع ،القرآن الكریم        
  .  

 بــتـكال: 

  .م2001الاتجاه الأسلوبي النبوي في نقد الشعر العربي، عدنان حسین قاسم، الدار العربیة، مصر،  .1

الإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ابتسام أحمد حمدان،دار القلم الأسس الجمالیة في  .2

 .م1998العربي،سوریا،

، مصر، 3الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، أحمد الشایب ، مكتبة النھضة ،ط .3

  .م1990

  .م3،1996الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ، سعد مصلوح ،عالم الكتب،ط .4

لیل الخطاب، رابح بوحوش، مدیریة النشر، جامعة باجي المختار، عنابة، الجزائر، ب الأسلوبیات و تح .5

 .ت

    .م2007 الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، یوسف أبو العدوس، دار المسیر، عمان، .6

  .م2002الأسلوبیة الصوتیة، محمد صالح الضالع، دار غریب، القاھرة،  .7

  .م2004 أخمد سلیمان، مكتبة الآداب، القاھرة، الأسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة، فتح الله .8
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 المذكـرة المـوجھـة للمنـاقـشـة
  -الوادي -جـامـعة الشھید حمة لخضر

  
  2015/ 09/06:تاریخ المناقشة میدون                    :اللقب
 م   1986أوت  10.:تاریخ المیلادنسرین                    :الاسم

  : عنوان المذكرة
 

 أنموذجا "ما في العیش بعدك مرغب أصفراء"البنى الأسلوبیة في شعر بشار بن برد في قصیدة 
  رسالة مكملة لنیل شھادة الماستر:طبیعة البحث

 علوم اللسان :تخصص
 2014/مذكرة /                    :الرقم التسلسلي

  : سار ھذا البحث في جانبین :الملخص
كذلك الفصل الأول  "  الأسلوب في التراث النقدي العربي و الغربي" تناولنا فیھ مدخل بعنوان : نظري  جانب الأول

كما  .الشھیرة بمصطلح، الاتجاھات و التعالقات بالإضافة لنظریات الأسلوللنشأة و ال :الذي عرضنا فیھ الأسلوبیة
  .تناولنا ملحقا عرضنا فیھ بعض من جوانب حیاة الشعر و عصره

البنیة الایقاعیة الخارجیة قیھا؛ حیث قمنا بدراسة البنیة الایقاعیة بش ؛تضمن الفصل الثاني" الجانب التطبیقي أما
كما .  و ذلك من خلال دراسة الأصوات المنفردة و الكلمات المتقابلةبعروضھا و قوافیھا و البنیة الایقاعیة الداخلیة  

  .الظاھر الأكثر بروزا في المدونة عرجنا للبنیة الصرفیة من خلال دراسة 
لأبرز  ةبالإضافو الفصل الثالث عالجنا فیھ أھم نظریات الدلالة من خلال نظریة الحقول الدلالیة المتعلقة بالمدونة 

 .البنیات التصویریة ثم خلصنا البحث بخاتمة بأھم نتائج ھذا العمل
Résumé : La recherche de deux aspects : 
I par théorique : nous avons un portail intitulé & quot; méthode du patrimoine monétaire arabe et sud quot; en 
outre du chapitre I, pour laquelle nous avons : créée et terminologie, les tendances et اتѧالتعالق et n'méthode bien 
connues. Nous avons un additif où nous avons certains aspects de la vie cheveux et temps. 
La partie pratique; veiller à ce chapitre II, où nous avons examiné ses infrastructures  extérieures; 
l'infrastructure et leurs offres l'infrastructure الایقاعیة internes et, en examinant voix isolées et paroles 
adverses. Les infrastructures grammaticale étude apparemment plus visible dans le Code. et du chapitre 
III avons abordé les plus significatifs de théories en théorie un sur les champs et les principaux code et 
structures graphiques et nous avons une recherche plus importante des résultats 
 

  الكلمات المفتاحیة
  .بكاء غناء  ھجران  صفراء مودة أشراف ملك :عربیة

  Pâlir-  inimité-  consciencieux -tempérer -délaissement - pleureur- refrain     الفرنسیة:   
 Yelow- nearness, -The supervision -get hold .-Leave - crying - vocalization :الانجلیزیة 

 الآداب واللغات:الكلیة
 اللغة العربیة:القسم

 محمد بن یحي/ د: رئیس اللجنة
 شیخة محمد الأمین/ د: الـمشرف

  :  أعضاء اللجنة
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